
 

1 

 الضياء في التعليق على البيضاء

 

  



 
 

2 

 الضياء في التعليق على البيضاء

 الــــــضـــــيـــــــــــاء في

 التعليق على البيضاء 

 لكل مسلم حق طبع هذا الكتاب دون تغيير

 

 التعليق على منظومة البيضاء في عقيدة السلف

 ونجاة الخلف لفضيلة الشيخ: 

 د.سليمان بن عبدالعزيز العيوني 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــقــــــــــالم

لُُ على   والســ
ُ
ةُ ه درجاتٍ في الدنيا والآخرة، والصــ

َ
الحمدُ لِله الذي نوّر القلوبَ بالعلم، ورفعَ أهل

ا، وهديًا مستقيمًا، ومنهجًا واضحًا لا يزيغ عنه إلا هالك.  علمًا نقيًّ
َ
 نبيِّ الهدى، الذي ورَّث الأمة

 أمّا بعد ..

قــه      –فــَّنَّ منظومــة البيضـــــــــــــــاء للــدعتور ســـــــــــــليمــان بن عبــد العزيز العيوني  
ّ
من المتون   –وف

المختصـــــرة التي اعتيا بعيان عقيدة الســـــلف بٍســـــلوبٍ ســـــهنٍ ئريٍ  من أفهال النا ـــــ ة، فجاءت  

 لأصول الاعتقاد بُ تعقيدٍ ولا غموض.
ً
 المعنى، جامعة

َ
 العبارة، مُحكمة

َ
 أبياتُها واضحة

ن  ف  الأصــــــــــول على  ســــــــــهِّ
ُ
صــــــــــاع مســــــــــاتن العقيدة في منظوماتٍ ت

ُ
وئد جرى في تاريخ العلم أن ت

مُيـــة  لابن تيميـــة،   ــ،الحـــاتيـــة  لابن أ ي داوُد، و،ال الطلبـــة، فظهرت منظومـــاتر مشـــــــــــــهورة عــــــــــــــــــــــــ

و،النونيـة  لابن القيم ر م   الجميع، وغرههـا ممـا اعتنى العلمـاء بضـــــــــــــبطـه وتقريبـه، فجـاءت  

قرّب لهم منظومة ال
ُ
رةٍ تناســـ  المبتدترن، وت ــّ ــياغةٍ م سـ ــاء امتدادًا لهذا النهل التعلي ي، بصـ بيضـ

 أصول الاعتقاد بٍسلوبٍ واضحٍ مبارك.

هُ للييء والمبتــدترن من قلبــة العلمر ئصــــــــــــــدتُ فيــه تقريــَ   ولأجــن كلــك هــان هــذا التعليقُ الموجــَّ

عرن القارم على فهم 
ُ
ويةٍ، ت يانَ المراد بٍلفاهٍ ســهلةٍ، وتو ــيحاتٍ ترَ المعاني، و ــرَ  المقاصــد، وَ

ــالح، وئد أســـــــــم ــار عل ها الســـــــــلف الصـــــــ ــّ  في ئلبه أصـــــــــولَ الاعتقاد التي ســـــــ رســـــــ
ُ
يته: المنظومة، وت

 »الضياء في التعليق على البيضاء«.

، وانما هو إ ــــــاءاتر م تصــــــرة، وم حو اتر 
ً

ا مطوّلا
ً
عًا، ولا بحو وهذا التعليق ل س  ــــــرً ا موســــــّ

حبـّ  إليـه  
ُ
نـاســــــــــــــ  من يبـدأ قريق الطلـ ، وتفتب لـه بـاب الفهم، وت

ُ
ويـة، وتوج هـاتر علميـة، ت ترَ

قرّب إليه معاني العقيدة بٍسلوبٍ م سّرٍ مبارك.
ُ
 العلم، وت
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 مكة

  رسها  

ا في أهر ، نافعًا للنا ـ ة والمبتدترن  
ً
ا لوجهه، مباره لُ َ  تعاىى أن يجعن هذا التعليقَ خالصـً وأسـٍ

راســـــــــــــٍ   في قريقٍ عل يٍّ   أوىى 
ً
لبنـــــــة ه 

َ
ويجعلـــــــ الفهم،  أبواب  بـــــــه  لهم  يفتب  وأن  قلبـــــــة العلم،  من 

 مستقيم.

، وما  
ً
ارك فيه، وانفع به، واجعن ما فيه من صـــــــــــــوابٍ ر مة اللهم تقبّن هذا العمن بفضـــــــــــــلك، وَ

ٍٍ مغفورًا، إنك وىيّ كلك والقادر عليه.  فيه من خط
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 المنظومة كاملة 

 المقدمة 

ــــــرِيــــــــــــمِ . ۱
َ
ك
ْ
وَاِ ــــــــــــدِ ال

ْ
عَظِيـــــــــــــــــمِ ... ال

ْ
حَمْــــــــــــــــــــدُ لِل

ْ
 ال

رِمَــــــا . ۲
ْ
سُولِ مُك ى الرَّ

َ
مَا ... عَل ِ

ّ
يًــــــــــــــــــا مُسَــــــــل ِ

ّ
 مُصَــــــــل

ْ بَـــــــــــــاِ ي. ۳
َ
صْحَـــــــــــــــابِ ... وََ عْدُ: يَــــــــــا أ

َ ْ
لِ وَالأ

ْ
 وَالآ

 اسم المنظومة، وموضوعها 

 َ سْــنَاءُ 4
ر
ومَــــــــــــــــــــة

ُ
بَيْضَــــــــــــــــاءُ( ... مَنظ

ْ
هَــــــــــــــــذِِ  )ال

َ
 . ف

5 
ْ
ف

َ
ل
َ
خ
ْ
 لِ 

ُ
جَـــــاة ف ... وَهْيَ النَّ

َ
ـــــــــــــــــل ى عَقِيدَةِ السَّ

َ
 . عَل

 مصادر التلقي

ـــــــــــــرْهِ . ۱
َ
هْ ... بِفَهْــــــــــــــــمِ خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ نَـــــــــــــــــــا وَالسُّ

ُ
رْآن

ُ
هْ ئ مَّ

ُ ْ
  الأ

تَفِ . ۲
ْ
يْهِمْ وَائ

َ
اعْضَـــضْ عَل

َ
فِ ... ف

َ
ــن سَـــــــل رِل بِـهِــــــــم مِّ

ْ
ع
َ
 أ

ـــــــــــــــــــا مُبْتَــــــــــــــــــ. ۳
ً
 زَائغ

َ
بِعَــــــــــــــا ... لا تَّ هُــــــــــــــم مُّ

َّ
ـــــــــــــن ل

ُ
 ــــــــدِعَا وَع
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 الأصول الثلاثة

 الأصل الأول: معرفة العبد ربه

ــــــــــــــــــ4 نَّ
َ ْ
ـــــــــــــــــا الم

َ
ْ مَــــــــــنُ ... مَعْبُودُن نَـــــــــــــــــــــــــــا الرَّ َُّ  ــــــــانُ . مَن رَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بِالــــــ5
َ
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ... يُمِدُّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
زْقِ . اللَّ  ـــــــــــــرِّ

 الأصل الثاني: معرفة العبد دينه 

لُ 6
َ

لُ ... مَعْنَـــــــــــــــــاُ  الِاسْتِسْــــــــُ
َ

سْــــــــــــــــــُ ِ
ْ

نَـــــــــــــــــــــــــا الْ
ُ
 . وَدِيي

دِينَـــــــــــــــــ7 ـــا مُوَّ ِ
 قائعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... َ قًّ

َّ
 ـــــــــــــــــــــا . لِِلّ

 الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه

ــــــــــــــــــــــــدُ الــــــــــ٨ ؟ ... مُحَمَّ ـــــــــــــــبِيُّ ـــــــــــــــــــــــــمَّ مَــــــــــنِ النَّ
ُ
هيُّ . ه  ــــــــــــــــــــــزَّ

ِ ... هُــــــــــــوَ ابْــــــــــــــــــنُ ٩
َّ

ا لِِلّ
َ
ِ . مُرِْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُن

َّ
 عَبْـــــــــدِاللَّ

مْ . ۱۰ ِ
ّ
ي- صَـــــــــــــــــنِّ وَسَــــــــــــل ــــــــِ  -رَّ ِ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ى َ بِيــــــِ  ال

َ
 ... عَــل
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 التوحيد وأنواعه

 الغاية من خلق الخلق

جِيـــــــدِ . ۱۱
َ ْ
اعَـــــــــــــــــــــــــــــــةِ الم

َ
وِْ يـــــــــــــــــــــــــــدِ ... وَق لِقْـــــــــاُ لِلتَّ

ُ
 خ

 النوع الأول: توحيد الربوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ... بِفِعْلِــــــــــــــــــــــــــهِ ال. ۱۲
َ
ئ
َّ

ُ
َ
خ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــرِدُ ال

ْ
ف
ُ
ٍ
َ
ـــــــــــــــــــا ف

َ
ائ زَّ  رَّ

افِـــــــــــــــــــــــــــــــعُ ... وَمَالِـــــــــــــــكُ وَرَافِـــــــــــ. ۱۳
َ
ـــــــــــــــــــــــــــرُ وَن  ـــــــــــــــعُ مُدَبِّ

 النوع الثاني: توحيد الألوهية 

عِبَـــــ۱4
ْ
صْـــــــــــــــدِ وَال

َ
ق
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــرَادَْ  ... بِال

ْ
 ـــــادَ ْ . مُعْتَقِــــــــــــــــــــــــــدًا إِف

حَــــــــــــــــــــــــجِّ وَالـــــــــــــ ــــ۱5
ْ
ةِ ... وَال

َ
ـــــــــــــــــُ بْـــــــــــــــــــــبِ وَالصَّ

َّ
الذ

َ
اةِ . ه

َ
ه  ـزَّ

جَـــــــ۱6 ــــــــــــــــوْفِ وَالرَّ
َ
خ
ْ
عَاءِ ... وَال رِ وَالدُّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ــاءِ . وَالنَّ

مـــــــــرِ ِ ۱7
َ
 أ
ُ
ف

َ
ــــــــــــــرْهِِ  ... ِ رْكر خِــــــــــُ

َ
هَا لِغ

ُ
 . وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْف

 النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: قاعدة الأسماء والصفات 

حُسْــــــــــنَى بِــ. ۱۸
ْ
ُ  ال

ُ
اؤ
َ
سْــــــــمـ

َ
 ... وَأ

َ
عُـــــــــــــــــــــــــُ

ْ
ــــــــــــــــــــــهُ ال

ُ
هُ وَصِفَات

َ
 ل

َ
 ـُ

مْوِيــــــــــــــــــــــ. ۱۹
َ
وْ ت

َ
يِيــــــــــــفٍ أ

ْ
ك
َ
عْطِيـــــــــــــــــــــــنِ ... ت

َ
وْ ت

َ
حْرِيـــــــــــــــــفٍ أ

َ
 ـــــــنِ ت
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 صفات الله قسمان: ذاتية وفعلية 

نَــــــــــــــــــــــــــــــــا عَظِيـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ... وَوَجْهُــــــــــــــــــــــــــــهُ . ۲۰ رََُّ
َ
رِيــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ف

َ
  ع

عَــــــرْشِ اسْتَوَى . ۲۱
ْ
ى ال

َ
ــا عَل  ... َ قًّ

َ
دْ عَــــــــــــُ

َ
مَـــــــــــاءِ ئ ـــوْقَ السَّ

َ
 ف

سْحَــــ. ۲۲
َ ْ
جِــــــــــي الأ

َ
ا ت
َ
ــــــــــــــــــــــــارُ ... إِك فَّ

َ
غ
ْ
 ــــــــــــــــــــــــارُ وَيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزِلُ ال

يَــــــــ. ۲۳
ْ
ن مَــــــــــــــــــــــــــــاءِ الدُّ ى السَّ

َ
يَــــــــــــــــــــــــا ... إِى

ْ
عُل
ْ
رَجَـــــــاتِ ال و الدَّ

ُ
 ــــا ك

 من صفاته: كلامه، ومنه القرآن

مُـــــــــــــــــــــــــــــهُ ۲4
َ

ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــنُ ... ع رَتَّ

ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ الم

ُ
رْآن

ُ
لُ  . ئ زَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــن

ُ ْ
 الم

حُـــــــــــــــــــــــــ۲5
ْ
ائِــــــــصٍ مَّ 

َ
وْ ن

َ
وقِ ... أ

ُ
ــــــــــــــــــــل

ْ
خ
َ ْ
يْــــــــــــــــــــــسَ بِالم

َ
 ـــــــوقِ . وَل

 حماية جناب التوحيد

ــــــــــــــــــــــــرَن رَِ ابَـــــــــ۲6 هِّ
َ
تَحْمِـــــــــــــــــــــــرَن جَنَابَـــــــــــــــــــــهْ ... وَق

ْ
ل
َ
 ـــــــــــــــــــــــــهْ . ف

 المناهي اللفظية 

ـــــــــ ــــ۲7
ْ
ل
َ
خ
ْ
ــــــــــــــــــــــبِيِّ وَال

 بِالنَّ
َ

ــــــــــــــــــقِ ... لا
ْ
ل
َ
خ
ْ
 بِـــــــرَبِّ ال

ْ
 ــــــــــــقِ . وَاْ لِـــــف

صَعْنَـــ. ۲۸
ْ
خ
َ
وْ أ

َ
جْـــــــــــــــــــمِ، أ ـــــــــــــــــــــــــــا ... بِالنَّ

َ
قُـــــــــــــــــــنْ: )مُطِرْن

َ
 ت

َ
 ــــــــــا(وَلا

 سَــ. ۲۹
َ

ـــــــــاءَا ... وَِ ــــــــــــــــــــــــْ اَ(، لا
َ
ــــــــــــــــدْ  

َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــا ئ  ـــــــــــوَاءَاوَ)رََُّ

رِ . ۳۰ حَــــــــسُّ ــــــــِ ، وَالتَّ
ْ
ن
َّ
رِ ... لِلذ

ُّ
عَـــــــــــــــذ دَى التَّ

َ
ــــــــــــــــوْ( ل

َ
 وَ)ل

ـــــ. ۳۱ ََّ ــــــــــــــــؤْكِ الرَّ
ُ
يــبَ، ت ا ... وَالرِّ

سُـــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ
َ
 ت

َ
هْـــــــــــــرَ لا  ــا وَالدَّ
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ين  ِّ
 الغلو والتساهل في الد 

ــــــــــرنِ . ۳۲ ِ
ّ
ــــــــــن فِي الل

َ
فْرِق

ُ
وْ ت

َ
يـــــــــن ... أ ــــــــــــوَن فِي الدِّ

ُ
ل
ْ
غ
َ
وْ ت

َ
 أ

ـــــــــــ. ۳۳ وْ صَالِحًــــــــــــــــــا وَلِيَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــا ... أ عِيًّ رِيَــــــــــــــــــــــن نَّ

ْ
ط
ُ
وْ ت

َ
 ـــــــــــــــا أ

وْ دِينِــــــهِ، يَــــــــــــــــــــــــــــ۳4
َ
ِ ... أ

َّ
نْ بِـــــــــــــــــــــــــالِلّ

َ
وْ تَهْــــــــــــــــــزَأ

َ
هِي. أ

َ
 ا لا

 التبرك والتوسل 

رَ ۳5
ْ
كُ ... وَمَـــــــــــــا سِــــــــــــــوَاُ  يُــــــــــــــتـ بَـــــــــــــــــرُّ ابِـــــــــــــــاِ التَّ

َّ
 كُ . بِالو

ـــــــــــــــــــــــهْ ۳6
َ
جَلِيل

ْ
اعَـــــــــــــــــــةِ ال

َّ
هْ ... بِالط

َ
وَسِـــــــــــيل

ْ
 . وَجَـــــــــــــــازَتِ ال

ْ يَـــــــــــــــــــــــــــا ۳7
َ ْ
ــــــــــــمَّ دُعَاءِ الأ

ُ
سْـــــــــــمَا ... ه

َ ْ
 . وَوَصْفِـــــــــــــــهِ وَالأ

 تعلق القلب بغير الله

فُـــــــــــــــــــــــورًا. ۳۸
َ
غ
ْ
وْ عِنْـــــــــــــدَُ  ال

َ
سَــــــــــــــــنْ مَقْبُـــــــــــــــورًا ... أ

َ
 ت

َ
 وَلا

مَا . ۳۹
ُ
ـــــــــاؤ

َ
ش
َّ
ــــــــــــــــحْرَ وَالت مَاتِمَـــــــــــــــــــا ... وَالسِّ  وَاجْتَنِــــــــِ  التَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــا . 4۰ اهِنًـــــــــــــــــا مُعْوَجَّ
َ
قْ بُرْجَــــــــــــا ... وَه صَـــــــــــــــدِّ

ُ
 ت

َ
 وَلا

مَــــــــــــــــــــنِّ . 4۱
، وَالتَّ ِ

َّ
ـــــنِّ ... بِــــــــــــــــــــــــــــالِلّ

َّ
ـــــــــــن جَمِيــــــــــــنَ الظ

ُ
 ي وَع

ــــــــــــــــــــ ــــ. 4۲
ُ
ن
ُّ
افِـــــــــــــــــــرُ الذ

َ
يُــــــــــــــــــــــــــــوبِ ... وَغ

ُ
غ
ْ
عَالِــــــــــــمُ ال

َ
 ـوبِ ف

ــــــــــــــــــــــــــــوبِ . 4۳
ُ
قُل
ْ
ـــــــــــــاهِدُ ال

َ
ـــــــــــرُوبِ ... وَ 

ُ
ك
ْ
 ال

ُ
اِ ــــــــــــــف

َ
 وَه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــكِّ 44
َ
رْهِ  

َ
ــا بِغ ُ دُونَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكِ ... َ قًّ

َّ
 . اللَّ
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ين  ِّ
 مراتب الد 

 المرتبة الأولى: الإسلام: أركانه

ــــــــــــــــــهَادَ 45 ـــــــــــــــــــــهُ الشَّ
ُ
ل وَّ
َ
ـــــــــــــــعَادَْ  ... أ مُنَا السَّ

َ
  ْ . إِسْـــــــــــــــــــُ

 معنى )لا إله إلا الله( 

46 
َّ

حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ إِلا
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ... بِال

َ
 إِل

َ
، لا  رَبَّ

َ
ُ . لا

َّ
 اللَّ

 معنى )محمد رسول الله( 

هُ، وَمَا مَنَــــــعْ 47
ُ
رَعْ ... رَسُــــــــــــــــــول

َ
عْبُـــــــــدُُ  بِـمَـــــــــــــــــــــــــــــا  

َ
 . أ

ــــــــــــــــا مُطِيعًـــ ــــ4٨
ً
ئ ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ جَمِيعًــــــــــــــــــــــــــا ... مُصَدِّ

ُ
رُع
ْ
ت
َ
 ــــــــــــا . أ

 بقية أركان الإسلام 

ــــــــــــــــــــــــــ4٩
ُ
نــــــــــــــــــــــا ن

َ
ي ... وَمال ِ

ّ
صَــــــــــــــــــــــل

ُ
مْسَـــــــــــــــــنَا ن

َ
ي . وَخ

ّ
 ــزه

نَـــــــــــــــــــا . 5۰ ي حَجُّ  فِي رَمَضَـــــــــــــــانَ صَوْمُنَـــــــا ... لِبَيْـــــــــاِ رَّ ِ

 المرتبة الثانية: الإيمان: أركانه 

ــــــــــ ــــ. 5۱
َ
ل ِ
ْ

وَاِ ــــــــدِ الْ
ْ
ِ ... ال

َّ
نَــــــــــــــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــــــــــــــــالِلّ

ُ
 ــــــــــــــــــــــــهِ إِيمَان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5۲
َ
بَارَع

ُ ْ
تُبِهِ الم

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ... وَع

َ
تِك

َ
ُ
َ ْ
 ـــهْ وََ عْدُ بِالم

ــــــــــــــــــــــــــ. 5۳ خَّ
َ
ؤ
ُ ْ
ــــــــــــــــــــدَرِ ... وَيَوْمِـــــــهِ الم

َ
ق
ْ
 ــــــــرِ وَرُسُـــــــــــــــــــــــلِهِ، وَال
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 الإيمان بالملائكة 

مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 54
ْ
ٍ
َ ْ
عْمَنُ بِالم

َ
ـــــــــــــــــــورِ ... ت ن نُّ  مِّ

تِكر
َ

 . مَـــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــ55 جِنَـــــــــــــــــــــــــــانِ ... وَمَــــــــــــــــــــالِكِ النِّ
ْ
ــــــــــــــــــــازِنِ ال

َ
 
َ
 ــــرهَانِ . ع

رْهُهُمْ جِبْهِيـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 56
َ
الُ إِسْرَافِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ... وَخ

َ
 . مِيك

تب 
ُ
 الإيمان بالك

ــــــــــــــــــــورُ 57 َُ  وَالزَّ
ُ
ــــــحُف سْتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ ... الصُّ تُبُهُ الدُّ

ُ
 . وَع

نزِيـــــــــــــــــــــــــــــ. 5۸ نجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ... وَهَيْمَنَ التَّ ِ
ْ

 وَالْ
ُ
وْرَاة

َ
 ـــــــنُ ت

 الإيمان بالرسل 

عَــــــــــــــزْ 5٩
ْ
و ال

ُ
هُمْ ك

ُ
ضَــــــل

ْ
ف
َ
حتْــــــــــــــــــــــــــمِ ... أ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــهُ بِال

ُ
 لِ . وَرُسُل

لِيــــــــــــــــــ. 6۰
َ
ك
ْ
َِّبْرَاهِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ... وََ عْـــــــــدَُ  ال

َ
ـــــــــــــــــو ر ف

ُ
 ــــــــــمُ ن

ـــنْتَـــهَـى . 6۱
ُ ْ
هُمْ وَالم

ُ
ضَـــــــــــل

ْ
ف
َ
فَى ... أ

َ
صْـــــــط

ُ ْ
ى الم  وََ عْدَ عِ س َ

 الإيمان بالقدر 

عَمِــــــ. 6۲
ْ
مِــــــــــــــــــــــهِ ال

ْ
حَكِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ... بِعِل

ْ
ــــــــــــــــــدَرُ ال

َ
 ــــــــــــــــمِ وَئ

6۳ . 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــاءَُ ، ه

َ
ش
َ
رَا ... ف دَّ

َ
ـــــــــــــــــق

ُ ْ
تْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الم

َ
ك
َ
 ـــمَّ بَرَاف
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 الإيمان المجمل والمفضل 

جْمــنِ 64
ُ ْ
ى وَالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ ... فِيمَا مَض َ فَصَّ

ُ ْ
ؤْمِنُ بِالم

ُ
 . ن

 المرتبة الثالثة: الإحسان 

ِْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 65
ْ

تُهُ الْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَانُ ... ئِمَّ
ْ
ين يَا إِخ  . وَالدِّ

ــــــ66
َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن نَّ

َ
ٍ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ... ه

َ
ل ِ
ْ

ن يُعْبَدَ الْ
َ
 ــــــــــرَا ُ . أ

ـــــــــــــــــــ ــــ67
َ
ــــــــــــــــــــــــهُ يَرَان نَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــا ... بٍِ

َ
ان
َ
يق ِ

ْ
وئِنَ الْ

ُ
وْ ن

َ
 ـــــــــــا . أ

اه   حقيقة الإيمان ومُسم 

ـانِ . 6۸
َ
رْع
َ ْ
ــــــــــــــــــــِ  وَالأ

ْ
ل
َ
ق
ْ
سَــــــــــــــــــانِ ... وَال ِ

ّ
 إِيمَــــــــــــــــــــــــانر بِالل

تِ 6٩
َّ

لا اعَـــــــــــــــاتِ ... يَقِــــــــــــــــــــــــنُّ بِالـــــــــــــــــزَّ
َّ
 . يَزِيــــــــــــــــدُ بِالط

يَــــــــــــــــــاءَا . 7۰ ــــــــــرْكَ وَالرِّ ِ
ّ
رْجَـــــــــاءَا ... وَالش ِ

ْ
رِ الْ

َ
تَـــــــــــــــحْذ

ْ
 وَل

 خوارم الإيمان والتوحيد

مَــــا . 7۱
ُ
ِ  مَهْمَـا عَظ

ْ
ن
َّ
رْ مُسْلِمًـــــــــــــــــــــا ... بِالذ فِّ

َ
ــــك
ُ
 ت

َ
 وَلا

رَا. 7۲
َ
اْ ـــــــــــــــــــذ

َ
ارِجِيَّ ف

َ
خ
ْ
ـــــــــــــــــــرَا ... وَال فِّ

َ
مْ يُصِْ  مُك

َ
 مَا ل

 عذاب القبر ونعيمه

بِدَايَـــــــــــــــــــــــةِ . 7۳
ْ
ــــبْهِ فِي ال

َ
ق
ْ
قِيَامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ... وَال

ْ
ؤْمِنُ بِال

ُ
 ن

ابِـــــــــــــهِ وَنِعْمَتِـــــــــــــــــــــــــــهِ 74
َ
تِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ... عَذ الِهِ، وََ مَّ

َ
 . سُؤ
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 البعث والحشر 

ــــــــــدْرِ 75
َ
ق
ْ
فِ ال

َ
تُِ

ْ
ى اخ

َ
ـــــــــــــــــــرُ ... عَل

ْ
حَش

ْ
ــــــمَّ ال

ُ
 ه
ُ
بَعْث

ْ
ال
َ
 . ف

 الشفاعة الكبرى 

امُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ76
َ
ــــــــــــــــــــــــــــبِيُّ ... مَق فَــــــــــــــــعُ النَّ

ْ
َ ــش

َ
عَلِـــيُّ . ف

ْ
 ـــــهُ ال

 الحساب

حِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 77
ْ
 ال

ُ
كِتَـــــــــــــــــــــــــــابُ ... وَيَبْدَأ

ْ
رُ ال

َ
يُيش

َ
 . ف

فْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَانِ . 7۸
ُ
غ
ْ
فَضْنِ وَال

ْ
رزَانِ ... وَال ِ

ْ
عَــــــــــــــــــــــدْلِ وَالم

ْ
 بِال

 الأهوال والجنة والنار 

هْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالِ 7٩
َ ْ
حَوْضِ وَالأ

ْ
لِ ... وَال

َ
ـــــــــــــــــــــــــــُ ِ

ّ
ؤْمِنُ بِالظ

ُ
 . ن

جِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۰
ْ
دِ وَال

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــرهَانِ ... وَال جِسْرِ وَالنِّ

ْ
انِ وَال

َ
 ــ

 رؤية المؤمن لل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۱ جَبَّ
ْ
عَرْنِ لِ 

ْ
بْــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِ … بِال

َ ْ
يَةِ الأ

ْ
 ـــــــــــارِ وَرُؤ

 حق الله وشرط صحة العمل

تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۲
ْ
خ
ُ ْ
بَعُ الم

ْ
ت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــارَا … وَن هَّ

َ
ق
ْ
دُ ال وَّ ِ

ُ
 ــارَان
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 حق النبي صلى الله عليه وسلم

وْ جَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٨۳
َ
وٍّ أ

ُ
ل
ُ
 غ

َ
فَى … بُِ

َ
مُصْـــــــــط

ْ
عْظِيمُنَا لِل

َ
 ت

 حق الصحابة

سْلِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ٨4
َّ
حُّ ِ وَالت

ْ
رِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ … وَال

ْ
ك ؤْمِنُ بِالتَّ

ُ
 . ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٨5  ــــــهِ . لِآلِهِ وَصَحْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ … وَزَوْجِهِ، وَِ زَِْ

فَهُـــــــــــــــــمْ ٨6
َ
ل
ْ
مَا اسْتَ 

َ
ي ع هُـــــــــــــــــــــــــــــــمْ … رَّ ِ

َ
ل ضَّ

َ
هُ ف

َ
 . سُبْحَان

ـــــــ. ٨۷
َ
ا    عَمَّ

ُّ
ف

ُ
ك
َ
 ــــــــــــــــــجَرَا … بَْ نَهُمُ، وَمَا جَــــــــــــــــــــــــرَى ـــــــــــــــــــن

ين والعلماء والأقارب ِّ
 حق الوالد 

دَيْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۸
َ
مَا ل

َ
عُل
ْ
ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا … وَال بَهُّ وَالدِّ

َ
 ـــــــا ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٨۹ قِيَّ ؤْمِنَ التَّ
ُ ْ
ــــــــــــــــــــــا … الم وَلِيَّ

ْ
الِحَ ال  وَالصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٩۰
َ
جِرهَان

ْ
هْنَ وَال

َ ْ
ــــــــــــــــــــا … وَالأ

َ
وَان

ْ
ِخ

ْ
رِلُ الْ

ْ
ك
ُ
 وَن

 لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر

اعَـــــــــــــــــــــــــــــهْ . ٩۱
َ
ق ِ

ْ
صْحَ وَالْ جَمَاعَـــــــــــــــــــــــــــهْ … وَالنُّ

ْ
زَلُ ال

ْ
ل
َ
 وَن

وْ عُسْـــــــــــــــــــــــــرِ . ٩۲
َ
طٍ أ

َ
مْــــــــــــــــــــــــــــــرِ … فِي مَيش

َ ْ
وْلِيَاءِ الأ

َ
 لِأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ . ٩۳
َ
ط
ْ
ل نَدْعُ لِلسُّ

ْ
رْهِ مَا عِصْيَــــــــانِ … وَل

َ
 فِي غ
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 الولاء والبراء 

افِرِينَ عَادِهِــــــــــــــــــــــــــــــمْ ٩4
َ
ك
ْ
سْلِمِرنَ وَالِهِـــــــــــــمْ … وَال

ُ ْ
 . وَالم

نصـــــــــــــــــافِ ٩5 ِ
ْ

ضِ وَالْ
ْ
بُغ
ْ
سْعَــــــــــافِ … وَال ِ

ْ
حُّ ِ وَالْ

ْ
 . بِال

 مكارم الأخلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٩6
َ
جَنَان

ْ
رِ ال هِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــا … وَق

َ
سَان ِ

ّ
تَحْفَِ  الل

ْ
 . وَل

قِ . ٩۷
ْ
ل
ُ
خ
ْ
ن جَمِيـــــــــــــــــــــنَ ال

ُ
حَقِّ … وَع

ْ
جْــــــــــــــنِ ال

َ
 وَاصْبِهْ لِأ

رِيمًا َ ازِمَـــــــــــــــــا . ٩۸
َ
دًا ع

ْ
اِ مَــــــــــــــا … جَل  َ لِيمًا رَّ

ً
 سَهُْ

رْزَاقِ . ٩۹
َ ْ
قِ … مَفَاتِـــــــــــــــــــــــــــــبُ الأ

َ
ُ
ْ
خ
َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــارِلُ الأ

َ
 مَك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا . ۱۰۰
َ
رزَان ِ

ْ
قِنُ الم

ْ
و
ُ
ـــــــــــــــــــــا … وَت

َ
نسَان ِ

ْ
عُ الْ

َ
رْف
َ
 وَت

 الخاتمة ✦

بِي 101
ْ
ـــــــــــــل

َ
 لِق

ً
ي … َ بِ بَـــــــــــــــــــــــــــة اْ بِحَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ رَّ ِ

مَّ
َ
 . ت

بُـــــــــــــــــــــــــــــــــولِ 102
َ
ق
ْ
 ال
َ
ة
َ
مُول

ْ
صُــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ … مٍَ

ُ ْ
 الأ

َ
 . َ اوِيَة

جَــــــــــــــــــــــــــــــاتِي103
َ
رْجُو بِهَا ن

َ
ْ يَا بِهَا َ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِي … أ

َ
 . أ

هْمَهَــــــــــــــــــا 104
َ
رَْ هَا وَف

َ
مَهَـــــــــــــــــا … وَ 

ْ
رْ عِل  . يَا رَبِّ يَسِّ

وَابِهَـــــــــــــــــــــــا 105
َ
هُ فِي ه

ْ
رِع

ْ
 . وَارَْ مْ مَنِ اعْتَنَى بِهَـــــــــــــا … وَا 

صِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 106
َ
ق
ْ
 ال
ُ
اتِمَة

َ
حَمِيــــــــــــــــــــــــــــــدِ … خ

ْ
حَمْدُ لِ 

ْ
 . وَال
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 المقدمة 

ــــــرِيــــــــــــمِ . ۱
َ
ك
ْ
وَاِ ــــــــــــدِ ال

ْ
عَظِيـــــــــــــــــمِ ... ال

ْ
حَمْــــــــــــــــــــدُ لِل

ْ
 ال

رِمَــــــا . ۲
ْ
سُولِ مُك ى الرَّ

َ
مَا ... عَل ِ

ّ
يًــــــــــــــــــا مُسَــــــــل ِ

ّ
 مُصَــــــــل

ْ بَـــــــــــــاِ ي. ۳
َ
صْحَـــــــــــــــابِ ... وََ عْدُ: يَــــــــــا أ

َ ْ
لِ وَالأ

ْ
 وَالآ

 

منظومتــه بــالحمــد، ائتــداء بــالكتــاب العزيز   -وفقــه  -عمــا هي عــادة أهــن العلم افتتب النــا م  

و ســـــــــــــنــة النبي ي، وهو أدب الأنعيــاء والعلمــاء، فــالحمــد يجمع الونــاء على   تبــارك وتعــاىى مع 

 محبته وتعظيمه.  

ــ )الكريم( تذعرهر بسعة   ــــــــــ ــ )الوا د( تقريرر للتو يد، وَ ــــــــــ ــ )العظيم( إ ارة إىى جُله، وَ ووصفه بــــــــــ

 فضله وجود .  

 فكٍن النا م يقول: نبدأ العلم من بابه، ومن أعظم أبوابه تعظيمُ الربّ وتو يد .

رِّمَا 
ْ
سُولِّ مُك ى الرَّ

َ
مَا ... عَل ِّ

 
يًا مُسَل ِّ

 
 مُصَل

لُ يدلّ  ةُ والســ ةُ على النبي ي، والجمع برن الصــ و عد الوناء على   تبارك وتعاىى، تٍتي الصــ

ر بمكانته العالية وفضله على الأمة، فالتكريم  
ّ
على عمال الأدب معه ي، ووصفه بـ )مُكرِمًا( يُذع

 من   لمكانته الجليلة.

ي  حْبَابِّ
َ
صْحَابِّ ... وَبَعْدُ: يَا أ

َ ْ
لِّ وَالأ

ْ
 وَالْ

هم ختم المقدّمة بالدعاء للآل والأصــــــــــحاب، وفيه إ ــــــــــارة إىى منهل الســــــــــلف في محب هم لآل ب ا 

 النبي ي والصحابة الكرال والاعتهاف بفضلهم.  

هم انتقن ب طابٍ لطيف إىى القارم بقوله: )يا أ با ي(، وهذا أســـــلوب يفتب القل  ويُلّف النفس 

فة.
ّ
 لتلقّي العلم بروٍ  محبةٍ غره مُتكل
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 لاصة ـــــــــــــــــــــــــــــــالخ

 المقدّمة تجمع برن:  

 تو يد   وتعظيمه، والوناء عليه سبحانه. -

 وتوئره النبي ي.  -

 ومحبة الآل والصحابة. -

 ولطف الخطاب مع المتعلم. -
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 اسم المنظومة، وموضوعها 

 َ سْــنَاءُ 4
ر
ومَــــــــــــــــــــة

ُ
بَيْضَــــــــــــــــاءُ( ... مَنظ

ْ
هَــــــــــــــــذِِ  )ال

َ
 . ف

5 
ْ
ف

َ
ل
َ
خ
ْ
 لِ 

ُ
جَـــــاة ف ... وَهْيَ النَّ

َ
ـــــــــــــــــل ى عَقِيدَةِ السَّ

َ
 . عَل

 

 النــا م بمنظومتــه، ويُســـــــــــــمّ هــا )
ُ
»قـد تركتكم على  (، ائتــداء بحــديـث النبي ي: البيضـــــــــــــاءيُعرِّف

ا كثيرًا، 
ً
فْ منكم فســــــــيرى اختلاف البيضــــــــاء ليلها ك يارها لا يزبع ع يا بعدي إلا هالك، ومن نَعِّ

فعليكم بما عرفتم من ســــــــناي وســــــــنة الخلفاء الراشــــــــدين المهديين، عضــــــــوا عل يا بالنواجذ،  

ا مـَ
ُ
نِّ ِّ حَيْث

َ
، فـانمـا المؤمن كـالجمـل الأ

ً
 حبشــــــــــــيـا

ً
 عبـدا

ْ
ن ِّْ ادَ«  وعليكم بـالطـاعـة وَ

َ
قـ
ْ
يـدَ ان قِّ

ْ
روا     ان

 هٍنّه يُشــره إىى صــفاقها ونقاقها من  ــوات  الانحراف، ف ي بيضــاء في لفظها (17142أ مد )
ً
، وأيضــا

 ومعناها.  

 أدبيًا، وهٍنّ العلم إكا صيغ  عرًا صار أ لى وأئرب إىى  حسناءووصفها بــــــــــــــ )
ً

( يُضفي عل ها جمالا

 النفس.

وهنا يُصــرّ  بمو ــوع المنظومة: )عقيدة الســلف(، وهي العقيدة التي تلقّاها الصــحابة عن النبي  

 ي، هم نقلها التابعون ومن بعدهم إلينا.  

ا   ــً وئولـــه: )وهي النجـــاة ل خلف( تقريرر مهمّر فـــالســـــــــــــلف لم يكونوا مـــدرســـــــــــــــة تـــاري يـــة، بـــن منهجـ

فِ  نّ.  
َ
ل
َ
 مستمرًا، من سار عليه نجا، ومن أعرض عنه من الخ

 فكٍنّ النا م يقول: هذ  المنظومة ل سا مجرد أبيات، بن قريق نجاة لمن جاء بعد السلف.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

علن منهجها بو و :  
ُ
عرّف المنظومة وت

ُ
 الأبيات ت

 صفاء في الاسم.   -

 وجمال في الأسلوب.   -

 وتمسّكر بعقيدة السلف التي هي سفينة النجاة لكن من جاء بعدهم. -
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 مصادر التلقي

ـــــــــــــرْهِ . ۱
َ
هْ ... بِفَهْــــــــــــــــمِ خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ نَـــــــــــــــــــا وَالسُّ

ُ
رْآن

ُ
هْ ئ مَّ

ُ ْ
  الأ

تَفِ . ۲
ْ
يْهِمْ وَائ

َ
اعْضَـــضْ عَل

َ
فِ ... ف

َ
ــن سَـــــــل رِل بِـهِــــــــم مِّ

ْ
ع
َ
 أ

ـــــــــــــــــــا مُبْتَــــــــــــــــــ. ۳
ً
 زَائغ

َ
بِعَــــــــــــــا ... لا تَّ هُــــــــــــــم مُّ

َّ
ـــــــــــــن ل

ُ
 ــــــــدِعَا وَع

 

هْ  مَّ
ُ ْ
يْرِّ الأ

َ
هْمِّ خ

َ
ف هْ ... بِّ

َّ
ن ا وَالسُّ

َ
ن
ُ
آن رْ

ُ
 ق

 يؤعد النا م أصن الأصول في مصادر التلقي:  

ين.    فالقرآن والسنة هما الوحي المعصول، وهما المصدر الذي لا يُقبن غره  في الاعتقاد والدِّ

ة ، وهم الصحابة رض ي   عنهم، لأنهم:   مَّ
ُ ْ
رْهِ الأ

َ
 والنا م أعدَّ الفهمَ بقوله: ،بِفَهْمِ خ

  هدوا التنزين.  -

 وتلقّوا العلم من النبي ي.   -

 ورأوا التطبيق العملي للدّين.  -

 ونقلوا لنا العقيدة صافية بُ تحريف. -

بعُ القرآن والســـــــــــنةر،  تى يلتزل فهم الصـــــــــــحابة، لأن الانحراف يبدأ من 
ّ
فُ يقول الْنســـــــــــان: رأت

 سوء الفهم، لا من ترك النصوص.

 ِّ 
َ
ت
ْ
اق مْ وَ ْ يِّ

َ
اعْضَضْ عَل

َ
 ِّ ... ف

َ
ن سَل ِّ

م م  يِّ رِّم بِّ
ْ
ك
َ
 أ

 هم ييتقن النا م من المصدر إىى القدوة. 

 هم الامتداد القويم لفهم النبي ي.   –الصحابة والتابعون وأتمة الهدى –فالسلف الصالح 

 بفضلهم، وأنهم خره القرون عما ئال النبي ي.
ر
 وئوله: ،أعرل بهم  تعظيمر لشٍنهم، واعتهاف
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ا  ــــــديدًا، 
ً
ك ك بمنهجهم تمســــــّ ضْ عل هم وائتفِ ، أي: تمســــــّ اعْضــــــَ

َ
هم تٍتي الوصــــــية العظيمة: ،ف

 عما يَعَضُّ الْنسان على الش يء بالنواجذ، وائتدِ بهم في الاعتقاد والعمن والسلوك.

ا أو هوى أو فلســـــــــــــفــة على مــا   قــدّل رأيــً
ُ
ا ، أي: الزل قريقهم، ولا ت رع عنــه، ولا ت ،وعن لهم مُتّبعــً

 هانوا عليه.

عَا  دِّ
َ
 مُبْت

ً
 زَائغا

َ
عَا ... لا بِّ

َّ
ت هُم مُّ

َّ
ن ل

ُ
 وَك

ين بقوله: ،لا زائغًا مبتدعًا ، فالزيغ هو الانحراف عن  ر النا م من أخطر ما يُفســـــد الدِّ
ّ
هم يُحذ

ين بُ دلين.  دث في الدِّ
ُ
 الصراط، والابتداع هو ما أ

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 القرآن والسنة هما المصدر الأول، بفهم الصحابة رض ي   عنهم.  -

ين، وما ئالو  هو الحق الذي لا ري  فيه.   -  السلف الصالح هم القدوة العملية لفهم الدِّ

 الاتباع هو الطريق القويم، والابتداع هو قريق الانحراف والزيغ. -
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 الأصول الثلاثة

 الأصل الأول: معرفة العبد ربه

ــــــــــــــــــ4 نَّ
َ ْ
ـــــــــــــــــا الم

َ
ْ مَــــــــــنُ ... مَعْبُودُن نَـــــــــــــــــــــــــــا الرَّ َُّ  ــــــــانُ . مَن رَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بِالــــــ5
َ
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ... يُمِدُّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
زْقِ . اللَّ  ـــــــــــــرِّ

 

 
ُ
ان

َّ
ن
َ ْ
ا الم

َ
حْمَنُ ... مَعْبُودُن ا الرَّ

َ
ن بُّ  مَن رَّ

 هذا الب ا يفتتب الأصن الأول بٍوضح عبارة: معرفة الربّ بٍسماته وصفاته.

 فالر من: اسم يدل على الر مة الواسعة التي عمّا الخلق هلهم.  

طل .
ُ
 والمنّان: عوره العطاء، عوره الْ سان، الذي يمنُّ بالنعم ئبن أن ت

نا هو الر من الذي وســــــــعا ر مته هن نــــــــ يء، وأن معبودنا هو المنّان الذي  فالنا م يُقرر أن رَّ

 لا يُعبد إلا هو، ولا يُسٍل إلا هو، ولا يُرجى إلا هو.

 وهذا البيت يجمع بين:  

نا؟(   - ية: )من رَّ وَ  تو يد الرَ

 تو يد الألوهية: )من نعبد؟( -

ك بٍسماته، واعبد  و د  بُ  ريك.  فكٍنه يقول: اعرف رَ
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زْقِّ  ِّ
الر  ا بِّ

َ
ن دُّ قِّ ... يُمِّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
 رَبُّ ال

ُ  اللََّّ

وَية بٍوضح صورها:    هم في الب ا التاىي يشر  معنى الرَ

 )  ربّ الخلق(، لا ربّ غره ، ولا خالق سوا .

ــدّر،   ــالرزق(، أي: هو الـــذي يرزق، ويُعطي، ويمنب، ويُقـ ــا بـ نـ دُّ ــِ ــة: )يُمـ يـ وَ ــار الرَ هم يـــذعر أعظم آهـ

 ويقسم، ويُغني.

ية. وَ ط برن: الخلق، والملك، والرزق، والتدبره، وهي أرهان تو يد الرَ  وهذا الب ا يرَ

ق إلا بـه، ولا ت ف إلا 
ّ
ن النـا م يقول: إكا عرفـا أن   هو الخـالق الرازق المـدبّر، فُ تتعل فكـٍ

 منه، ولا تطل  إلا منه.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 معرفة   تكون بٍسماته وصفاته: الر من، المنّان.   -

   هو ربّ الخلق هلهم، لا ربّ غره .   -

   هو الرازق، وهن رزق يصن إىى العبد فهو منه و د .   -

 هذ  المعرفة هي أساس عقيدة السلف، وهي أول واج  على العبد.  -
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 الأصل الثاني: معرفة العبد دينه 

لُ 6
َ

لُ ... مَعْنَـــــــــــــــــاُ  الِاسْتِسْــــــــُ
َ

سْــــــــــــــــــُ ِ
ْ

نَـــــــــــــــــــــــــا الْ
ُ
 . وَدِيي

دِينَـــــــــــــــــ7 ـــا مُوَّ ِ
 قائعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... َ قًّ

َّ
 ـــــــــــــــــــــا . لِِلّ

 

لُ   -وفقه  -هنا  ـــرع النا م  لُ، فقرر أن الْســـ في بيان الأصـــن الواني، وهو معرفة دين الْســـ

لُر هامن لله تبارك وتعاىى، وخضـــــــوعر  ل س مجرد اســـــــم يُقال، ولا انتســـــــاب يُدّلاى، بن هو اســـــــتســـــــ

 لأمر ، وتركر لمعص ته، ورً ا بحكمه، وانقيادر لشرعه.

لُ:    وهذا هو تعريف العلماء للإس

 لله، وانقيادر لأمر ، وتركر للهوى. 
ر
 قاعة

لُ الحقيقي هو:  لُ المذهور في الب ا الســــــابق، ويبرّن أن الْســــــ هم يشــــــر  النا م معنى الاســــــتســــــ

 بالتو يد.
ر
 لله مقرونة

ر
 قاعة

 )قائعرن لله(: أي نمتون أوامر ، ونجتي  نواهيه، ون ضع لشرعه.   -

ق إلا به. -
ّ
ا موّ دين(: أي نعبد  و د ، لا  ريك له، لا نصرف العبادة لغره ، ولا نتعل  ) قًّ

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

اقنًا.   - لُ لله  اهرًا وَ لُ هو الاستس  الْس

لُ صحيحًا إلا مع التو يد.   -  لا يكون الْس

 ولا يكون التو يد صحيحًا إلا مع الطاعة.  -

لُر باللســــــــــان: نُطقًا بالشــــــــــهادة،  - لُر بالقل : إيمانًا ويقينًا، واســــــــــتســــــــــ لُ اســــــــــتســــــــــ فالْســــــــــ

 وانقيادًا.
ً
لُر بالجوار : قاعة  واستس

 بُ تردد، وتو يدر بُ  رك.
ر
 وهذا هو دين السلف: اتباعر بُ ابتداع، وقاعة
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 الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه

ــــــــــــــــــــــــدُ الــــــــــ٨ ؟ ... مُحَمَّ ـــــــــــــــبِيُّ ـــــــــــــــــــــــــمَّ مَــــــــــنِ النَّ
ُ
هيُّ . ه  ــــــــــــــــــــــزَّ

ِ ... هُــــــــــــوَ ابْــــــــــــــــــنُ ٩
َّ

ا لِِلّ
َ
ِ . مُرِْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُن

َّ
 عَبْـــــــــدِاللَّ

مْ . ۱۰ ِ
ّ
ي- صَـــــــــــــــــنِّ وَسَــــــــــــل ــــــــِ  -رَّ ِ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ى َ بِيــــــِ  ال

َ
 ... عَــل

 

يُقرر النا م أن معرفة النبي ي ل ســـــــــــــا مجرد معرفة اســـــــــــــمه، بن معرفة صـــــــــــــفاته، وســـــــــــــرهته، 

 ونبوّته، ورسالته، وأنه هو النبي الخاتم الذي لا نبي بعد .

، ولـــذلـــك  
ً
ا، وأنقـــاهم ســـــــــــــريرة فـــالنبي محمـــد ي هو أعظم العشـــــــــــــر، وخره الخلق، وأقهرهم ئلبـــً

لقه.
ُ
لقه وخ

َ
ا    في خ

ّ
هيُّ ، أي: الطاهر المبارك، الذي زه  وصفه النا م بـ ، الزَّ

 ، هيُّ  تليق بمقـــامـــه، فهو محمـــد الزَّ
ً
ن النـــا م يقول: إكا أردت النجـــاة، فـــاعرف نعيـــك معرفـــة فكــٍـ

 صفوة الخلق، وخاتم الأنعياء.

ط برن الرسالة واليس :  هم في الب ا التاىي يرَ

 ِّ
 مُرشدنا لل ... هُوَ ابْنُ عَبْدِّ اللََّّ

غ عن  ، فُ  -
ّ
)مُر ـــــــــــــدنـا لله(: أي أنـه الـدليـن إىى  ، والهـادي إىى الصـــــــــــــراط المســـــــــــــتقيم، والمبل

 قريق إىى   إلا من خُله، ولا نجاة إلا باتباعه، ولا هداية إلا بهديه.

رَ نســـــــــــبه الشـــــــــــريفر لأن معرفة نســـــــــــ  النبي ي جزء من معرفته، ولأن   -
َ
ع
َ
)هو ابن عبد  (: ك

 نسبه من أقهر الأنساب، ولأن السلف هانوا يعتنون بمعرفة نسبه عما يعتنون بمعرفة سرهته.

 وهذا الب ا يُقرر ئاعدة عظيمة:  

 الهداية لا تكون إلا باتباع النبي ي، لا بالآراء، ولا بالأهواء، ولا بالابتداع.
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مْ  ِّ
 
ِّ وَسَل

ي   -صَل  ِّ
بِّ  -رَب 

ْ
ل
َ
ق
ْ
يبِّ ال ى حَبِّ

َ
 ... عَل

ات، وهو  لُ عليه، وهذا من أعظم القرَ ةُ والســـــــــ هم بعد أن عرفا النبي ي، يٍتي الأمر بالصـــــــــ

مُة محبة النبي ي.  واج   رلاي، وهو ع

 يليق بمقامهر لأن محبته أصـــنر من أصـــول الْيمان، عما 
ر
ــ ، ب   القل   هو وصـــف ووصـــفه بــــــــــــــ

روا  مســـــــــــــلم    »لا يؤمن أحدكم حاى أكون أحبَّ إليـه من ولده ووالده والنـاس أجمعين«ئال ي:  

(44). 

لُ  ةُ والس فكٍن النا م يقول: معرفة النبي ي تقود إىى محبته، ومحبة النبي ي تقود إىى الص

ةُ عليه تقود إىى اتباعه.  عليه، والص

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 معرفة النبي ي تكون باسمه، ونسبه، وصفاته، وسرهته، ورسالته.   -

 النبي ي هو المر د الدالاي إىى   تبارك وتعاىى، فُ هداية إلا باتباعه.   -

ات.   - ةُ عليه من أعظم القرَ  محبته أصنر من أصول الْيمان، والص

- . ، واتباعر
ر
ةُ ، وص

ر
، ومحبة

ر
 هذا هو منهل السلف: معرفة
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 التوحيد وأنواعه

 الغاية من خلق الخلق

جِيـــــــدِ . ۱۱
َ ْ
اعَـــــــــــــــــــــــــــــــةِ الم

َ
وِْ يـــــــــــــــــــــــــــدِ ... وَق لِقْـــــــــاُ لِلتَّ

ُ
 خ

 

 هذا الب ا ي تصر الغاية من وجود الْنسان في هلمترن:  

 التو يد والطاعة. 

تعاىى:   ئوله  في  القرآن  ئرر   ما  عرن  هو  ]سورة   {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}   وهذا 

دوا  ، ويعبدو  و د ، وينقادوا لأمر . [56الذاريات:  ، أي: ليُوّ ِ

بـــــالعبـــــادة، وألا  فرد   
ُ
ت الغـــــايـــــة الأوىى من وجودك هي أن  وِْ يـــــدِ ، أي: أن  لِلتَّ اُ  ــْ لِقـــ

ُ
ئولـــــه: ،خ

ا بــه و ــد ، لا بــالأوليــاء، ولا بــالأ ـــــــــــــر ــة، ولا  قــً
ّ
ا منهــا لغره ، وأن يكون ئلبــك معل تصـــــــــــــرف  ـــــــــــــ  ــً

 بالأسباب، ولا بالأهواء.

 فالتو يد هو:  

 غاية الخلق.   -

 وأول واج  على العبد.  -

 وأعظم ما يُسٍل عنه يول القيامة. -

تي الطــاعــة، لأن التو يــد بُ قــاعــة دعوى نــائصـــــــــــــــة،  جِيــدِ ، بعــد التو يــد تـٍـ
َ ْ
ةِ الم اعــَ

َ
ئولــه: ،وَقــ

 والطاعة بُ تو يد عمن مردود.

والمجيد هو   جنّ جُله، الكامن في صــــــــفاته، العظيم في كاته، الذي يســــــــتحق أن يُطاع أمر ، 

بع  رعه.
ّ
 ويُجتي  نهيه، ويُت

د  ، هم أقيعه، لا لأتبع هواي، ولا لأع ي بُ غاية. لقاُ لأوّ ِ
ُ
 فكٍن النا م يقول: خ
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

، هم الطاعة هانيًا.   -
ً

 الغاية من خلق الْنسان هي التو يد أولا

قبن الطاعة إلا بالتو يد.   -
ُ
 لا يتحقق التو يد إلا بالطاعة، ولا ت

اقنًا. -  هاملة لله تبارك وتعاىى، ئلبًا وئالبًا،  اهرًا وَ
ر
 هذا هو منهل السلف: عبودية
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 النوع الأول: توحيد الربوبية 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ... بِفِعْلِــــــــــــــــــــــــــهِ ال. ۱۲
َ
ئ
َّ

ُ
َ
خ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــرِدُ ال

ْ
ف
ُ
ٍ
َ
ـــــــــــــــــــا ف

َ
ائ زَّ  رَّ

افِـــــــــــــــــــــــــــــــعُ ... وَمَالِـــــــــــــــكُ وَرَافِـــــــــــ. ۱۳
َ
ـــــــــــــــــــــــــــرُ وَن  ـــــــــــــــعُ مُدَبِّ

 

ية هو: إفراد   بٍفعاله. وَ  يُقرر النا م أن تو يد الرَ

ا(: أي الخالق و د ، الذي خلق هن ن يء، لا خالق غره ، ولا  ريك له في الخلق.   -
َ
ئ

َّ
ُ
َ
خ
ْ
 )ال

ا(: أي الذي يرزق عباد ، ويقسم أرزائهم، ويُعطي ويمنع، ويُغني ويُفقر، لا رازق غره . -
َ
ائ زَّ  )الرَّ

فعـــال الخلق والرزق، فُ أعتقـــد أن أ ـــدًا ي لق أو يرزق أو   فرد   و ـــد  بــٍـ
ُ
فـــالنـــا م يقول: أ

 يُحيي أو يُميا إلا هو.

وَية:    وهذا هو تعريف لتو يد الرَ

 إفراد   بٍفعاله هالخلق، والرزق، والْ ياء، والْماتة، والتدبره.

ية، ويُعدّد بعض أفعال   التي لا يشارعه ف ها أ د: وَ  هم يشر  النا م تفاصين الرَ

دبّر أمر الخلق هلهم، من الســـــــــــــمـاء إىى الأرض، من  يـاة الْنســــــــــــــان إىى  رعـة   - دبّر(: أي أنـه يـُ )مـُ

 الذرة.  

 )نافع(: أي أن النفع هله منه، لا يملك أ د أن ينفعك إلا بَّكنه.   -

ين.   - لك، ومالك النفوس، ومالك يول الدِّ
ُ
 )مالك(: أي أنه مالك الم

ا بـالطـاعـة، وي فض آخرين  - )رافع(: أي أنـه يرفع من يشـــــــــــــاء، وي فض من يشـــــــــــــاء، ويرفع أئوامـً

 بالمعصية.
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ق إلا بــه، ولا 
ّ
دبّر والنــافع والمــالــك والرافع، فُ تتعل

ُ
ن النــا م يقول: إكا عرفــا أن   هو المــ فكـٍـ

 ت ف إلا منه، ولا ترعُ إلا فضله.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

وَية هو إفراد   بٍفعاله.   -  تو يد الرَ

   هو الخالق و د ، لا خالق غره .   -

   هو الرازق و د ، لا رازق غره .   -

   هو المدبّر، والمالك، والرافع والنافع.  -

 هذا التو يد هو الأساس الذي يُبنى عليه تو يد الألوهية. -
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 النوع الثاني: توحيد الألوهية 

عِبَـــــ۱4
ْ
صْـــــــــــــــدِ وَال

َ
ق
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــرَادَْ  ... بِال

ْ
 ـــــادَ ْ . مُعْتَقِــــــــــــــــــــــــــدًا إِف

حَــــــــــــــــــــــــجِّ وَالـــــــــــــ ــــ۱5
ْ
ةِ ... وَال

َ
ـــــــــــــــــُ بْـــــــــــــــــــــبِ وَالصَّ

َّ
الذ

َ
اةِ . ه

َ
ه  ـزَّ

جَـــــــ۱6 ــــــــــــــــوْفِ وَالرَّ
َ
خ
ْ
عَاءِ ... وَال رِ وَالدُّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ــاءِ . وَالنَّ

مـــــــــرِ ِ ۱7
َ
 أ
ُ
ف

َ
ــــــــــــــرْهِِ  ... ِ رْكر خِــــــــــُ

َ
هَا لِغ

ُ
 . وَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْف

 

بَادَهْ  عِّ
ْ
صْدِّ وَال

َ
ق
ْ
ال رَادَهْ … بِّ

ْ
ف دًا إِّ قِّ

َ
 مُعْت

 هذا الب ا يضع تعريفًا جامعًا لتو يد الألوهية:  

 إفراد   بالقصد والعبادة.

 ولا   -
ً
القصد: أي أن يكون ئصد القل  لله و د ، فُ يُريد بعمله إلا وجه  ، لا رياءً ولا سُمعة

 قلَ  دنيا.  

ةُ ولا ســـــجود ولا دعاء ولا   - ــ صـــــرف صـــ
ُ
العبادة: أي أن تكون هن أعمال الجوار  لله و د ، فُ ت

 كبب لغره .

فـالنـا م يُقرر أن تو يـد الألوهيـة هو: إفراد   بـالمحبـة، والخوف، والرجـاء، والـدعـاء، والعبـادة  

 هلها.

 وهذا هو التو يد الذي جاءت به الرسن، وهو معنى ئول: لا إله إلا  .

 هم يذعر النا م نماكع عملية للعبادات التي يج  إفراد   بها:

 الذبب: لا يجوز أن يُذبب لغره  ، لا لقبه، ولا لوىي، ولا لجنّ، ولا لش يء من المخلوئات.   -

صرف إلا لله.   -
ُ
ةُ: أعظم العبادات، ولا ت  الص
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 الحل: لا يُقصد به إلا وجه  ، ولا يُطاف إلا بب ته.   -

ا إلا لله. - عطى تقرًَّ
ُ
 الزهاة: عبادة مالية، لا ت

 النذر: عبادة، فُ يجوز أن يُنذر لغره  .   -

 الدعاء: هو العبادة عما ئال النبي ي، فُ يُدلاى إلا  .   -

 هذ  أمولة، والمقصود: هن عبادة يج  أن تكون لله و د ، لا  ريك له.

 هم ييتقن النا م من العبادات الظاهرة إىى العبادات القلبية:

ا من ئبه أو وىي أو جنّ.   -
ً
 الخوف: خوف العبادة لا يكون إلا لله، لا خوف

 الرجاء: لا يُرجى عشف الضرّ ولا جل  النفع إلا من  . -

 فالنا م يُقرر أن التو يد يشمن: العبادات العملية، والعبادات القلبية.

 وعُهما يج  أن يكون لله و د .

مْرِّهِّ 
َ
 أ
ُ
ف

َ
لا رْكٌ خِّ يْرِّهِّ … شِّ

َ
غ هَا لِّ

ُ
 وَصَرْف

 هذا الب ا هو خُصة الباب هله:

 صرف أي عبادة لغره   =  رك. -

 سواء هانا:  

ةُ أو غرهها.   -  أو رجاء أو ص
ً
 أو خوفا

ً
 أو نذرا

ً
 دعاء أو كبحا

 كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}وهذا هو معنى ئوله تعاىى:  

 . [110]سورة الكهف: {كم

 فالنا م يُقرر ئاعدة العظيمة:  

 العبادة إكا صُرفا لغره   ف ي  رك أعبه ي رع من الملة.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 تو يد الألوهية هو: إفراد   بالقصد والعبادة.  -

ةُ، الذبب، الحل، الزهاة.   -  يشمن العبادات الظاهرة: هالص

 ويشمن العبادات القلبية: هالدعاء، الخوف، الرجاء، النذر.   -

 صرف أي عبادة لغره   هو  رك أعبه.  -

 هذا هو التو يد الذي جاءت به الرسن، وهو معنى لا إله إلا  . -
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 النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: قاعدة الأسماء والصفات 

حُسْــــــــــنَى بِــ. ۱۸
ْ
ُ  ال

ُ
اؤ
َ
سْــــــــمـ

َ
 ... وَأ

َ
عُـــــــــــــــــــــــــُ

ْ
ــــــــــــــــــــــهُ ال

ُ
هُ وَصِفَات

َ
 ل

َ
 ـُ

مْوِيــــــــــــــــــــــ. ۱۹
َ
وْ ت

َ
يِيــــــــــــفٍ أ

ْ
ك
َ
عْطِيـــــــــــــــــــــــنِ ... ت

َ
وْ ت

َ
حْرِيـــــــــــــــــفٍ أ

َ
 ـــــــنِ ت

 

 عظيمًا: أن لله أسماءً  سنى، وصفاتٍ عليا، تليق بجُله وعماله.
ً

 يُقرر النا م أصُ

(: أي الصــــفات الكاملة العليا، التي لا نقص ف ها بوجه من الوجو ، مون: العلم،   -
َ

عُُ
ْ
هُ ال

ُ
فَات ــِ )صــ

لُ، والْرادة.  والقدرة، والسمع، والبصر، والر مة، والعلو، والك

)أســــماؤ  الحُســــنى(: هي الأســــماء التي ســــّ ى   بها نفســــه، وهلها ُ ســــنى، أي: بالغة في الحُســــن   -

 غايته.  

 وهذا الب ا يُقرر القاعدة الشرعية العظيمة عند السلف:  

 نوعا لله ما أهعته لنفسه، وما أهعته له رسوله ي، من غره زيادة ولا نقصان.

ن النـا م يقول:   تبـارك وتعـاىى لـه أســـــــــــــمـاء هـاملـة، وصـــــــــــــفـات هـاملـة، ن ب هـا عمـا جـاءت، بُ  فكـٍ

 تحريف ولا تعطين.

يلِّ  مْثِّ
َ
وْ ت

َ
يٍ  أ يِّ

ْ
ك
َ
يلِّ ... ت عْطِّ

َ
وْ ت

َ
حْرِّيٍ  أ

َ
 ت

سّ ى عند العلماء:  
ُ
 هم يذعر النا م ئاعدة السلف الكبهى في باب الصفات، وهي ئاعدة ت

 ئاعدة التنزيه بُ تعطين، والْهبات بُ تموين.

 وهي أر عة محاكير يج  اجتنابها:

 هو تغيره اللف  أو المعنى، مون من يقول:    التحري : (1

 النزول = نزول أمر    - اليد = القدرة  - استوى = استوىى   -

 وهذا تحريف لمعاني الصفات.
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 : هو نفي الصفات أو إنكارها، مون من يقول:  التعطيل (2

 و  ل س له صفات فعلية.   - و  لا يرى. -   لا يتكلم.   -

 هذا هله تعطين لما وصف   به نفسه.

 : هو أن يسٍل الْنسان عن عيفية صفة  ، فيقول:  التكيي  (3

 عيف يجيء؟   - عيف استوى؟   - عيف ينزل؟ -

 والسلف يقولون: الكيف مجهول، والْيمان بالصفة واج .

 : هو تشعيه صفات   بصفات خلقه، مون من يقول:  التمثيل  (4

 نزوله عنزولنا. - يد  عيدنا. -

 .[11]سورة الشورى: {هم هج ني}  وهذا باقن، لأن   يقول:

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 إهباتر بُ تموين: نوعا الصفات عما جاءت، بُ تشعيه.   -

 تنزيهر بُ تعطين: ننزّ    عن مشابهة خلقه، بُ نفيٍ لصفاته.   -

 إمرارر بُ تكييف: نُمرّ الصفات عما جاءت، بُ سؤال عن الكيفية.   -

 ئبولر بُ تحريف: نقبن النصوص عما هي، بُ تغيره ولا تحريف لمعان ها. -

 هذ  القاعدة هي التي ئال ف ها الْمال مالك ر مه  : 

 الاستواء معلول، والكيف مجهول، والْيمان به واج ، والسؤال عنه بدعة. 
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 صفات الله قسمان: ذاتية وفعلية 

نَــــــــــــــــــــــــــــــــا عَظِيـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ... وَوَجْهُــــــــــــــــــــــــــــهُ . ۲۰ رََُّ
َ
رِيــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ف

َ
  ع

عَــــــرْشِ اسْتَوَى . ۲۱
ْ
ى ال

َ
ــا عَل  ... َ قًّ

َ
دْ عَــــــــــــُ

َ
مَـــــــــــاءِ ئ ـــوْقَ السَّ

َ
 ف

سْحَــــ. ۲۲
َ ْ
جِــــــــــي الأ

َ
ا ت
َ
ــــــــــــــــــــــــارُ ... إِك فَّ

َ
غ
ْ
 ــــــــــــــــــــــــارُ وَيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزِلُ ال

يَــــــــ. ۲۳
ْ
ن مَــــــــــــــــــــــــــــاءِ الدُّ ى السَّ

َ
يَــــــــــــــــــــــــا ... إِى

ْ
عُل
ْ
رَجَـــــــاتِ ال و الدَّ

ُ
 ــــا ك

 

رِّيمُ 
َ
يمُ … وَوَجْهُهُ ك ا عَظِّ

َ
ن رَبُّ

َ
 ف

 :ترن كات ترنهذا الب ا يجمع برن صف

زُمة لذات  ، لا تنفك عنه، ولا تتعلق    - نا عظيم : هذ  صــــفة كاتيةر لأن العظمة صــــفة م ،رَّ

 بالمش  ة، بن هو العظيم داتمًا وأبدًا سبحانه.

ا، أهب ها القرآن والســـــــــنة، وهي صـــــــــفة تليق    - ،ووجهه عريم : إهبات الوجه لله صـــــــــفة كاتية أيضـــــــــً

 بجُله، بُ تموين ولا تكييف.  

 فكٍن النا م يقول: نوعا لله صفات الذات عما جاءت، بُ تحريف ولا تعطين.

وَى 
َ
عَرْشِّ اسْت

ْ
ى ال

َ
ا عَل

ًّ
 … حَق

َ
دْ عَلا

َ
مَاءِّ ق  السَّ

َ
وْق

َ
 ف

 هذا الب ا من أعظم أبواب العقيدة، وفيه إهبات صفترن:

 ثم ته}     العلوّ: وهي صفة كاتية هابتة لله، فهو العليّ بذاته فوق خلقه، عما ئال تعاىى:  -

 .[50]سورة النحل: {جم جح

والاســــــــــتواء على العرش: وهي صــــــــــفة فعليةر لأنها تتعلق بمشــــــــــ  ة  ، وئد أخبه بها في ســــــــــبعة   -

 موا ع من القرآن. 
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 والاستواء معلول، والكيف مجهول، والْيمان به واج ، والسؤال عنه بدعة.

ا يليق بجُله، بُ تكييف   فالنا م يُقرر ئاعدة السلف:   فوق خلقه، مستوٍ على عر ه، علوًّ

 ولا تموين.

سْحَارُ 
َ ْ
ي الأ جِّ

َ
ا ت

َ
ذ ارُ … إِّ

َّ
ف
َ
غ
ْ
 وَيَنزِّلُ ال

 هنا يذعر النا م صفة فعلية عظيمة، وهي:

 النزول الْل ي: وهو نزولر يليق بجُل  ، لا يشبه نزول المخلوئرن، ولا يُسٍل عن عيفيته.   -

 يَبقى وئد هعا في الحديث الصــــــــحيب:  
َ
نيا حين ماءِّ الدُّ ــَّ يلةٍ إلى الســـــ

َ
لَّ ل

ُ
عالى ك

َ
بارَكَ وت

َ
نا ت »ينزِّلُ رَبُّ

رُ« يلِّ الْخِّ
َّ
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
 (.75٨(، ومسلم )1145روا  الب اري ) ث

 وهذ  الصفة من صفات الأفعالر لأنها تتعلق بمش  ة  ، وتكون في وئا دون وئا.

 فكٍن النا م يقول: نوعا النزول عما جاء، بُ تٍوين ولا تعطين.

يَا 
ْ
ن مَاءِّ الدُّ ى السَّ

َ
ل يَا … إِّ

ْ
عُل

ْ
رَجَاتِّ ال و الدَّ

ُ
 ذ

 هذا الب ا يكمن معنى النزول:

 ،كو الدرجات العُليا : يهبها لعباد  الصالحرن بحس  أعمالهم ونيّاتهم. -

،إىى الســـــــــــماء الدنيا : إهباتر للنزول الْل ي، وهو صـــــــــــفة فعلية عما ســـــــــــبق، تتعلق بمشـــــــــــي ته،    -

 وتكون في وئا محدد.

 وهذا الب ا يُقرر ئاعدة السلف:   عالٍ في كاته، ينزل عيف  اء، بُ تشعيه ولا تكييف.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

الصـــــــــــــفـــات الـــذاتيـــة: هي التي لا تنفـــك عن  ، موـــن: العظمـــة، والوجـــه، واليـــد، والســـــــــــــمع،  -

 والبصر، والعلو.  

الصـــــــــــــفـــــات الفعليـــــة: هي التي يفعلهـــــا   متى  ـــــــــــــــــاء، موـــــن: النزول، والاســـــــــــــتواء، والم يء،  -

 والغض ، والر ا.

 والقاعدة الجامعة:  

نُوعا لله ما أهعته لنفســـــــــــه أو أهعته له رســـــــــــولنا ي من الأســـــــــــماء والصـــــــــــفات من غره تحريف ولا 

 تعطين، ومن غره تكييف ولا تموين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 

 الضياء في التعليق على البيضاء

 من صفاته: كلامه، ومنه القرآن

مُـــــــــــــــــــــــــــــهُ ۲4
َ

ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــنُ ... ع رَتَّ

ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ الم

ُ
رْآن

ُ
لُ  . ئ زَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــن

ُ ْ
 الم

حُـــــــــــــــــــــــــ۲5
ْ
ائِــــــــصٍ مَّ 

َ
وْ ن

َ
وقِ ... أ

ُ
ــــــــــــــــــــل

ْ
خ
َ ْ
يْــــــــــــــــــــــسَ بِالم

َ
 ـــــــوقِ . وَل

 

 عظيمًا، وهو أن:  
ً

 يُقرر النا م أصُ

لُ  ، مُنزلر غره م لوق.  القرآن ع

ن، عما أمر   تعاىى:  -
ّ
نُ : أي: القرآن الذي يُتلى ويُرت رَتَّ

ُ ْ
رْآنُهُ الم

ُ
]سورة   {يج هي هى هم}  ،ئ

لُ  . [4المزمل:  ، فالتهتين عبادة، لأنه ع

لُ : هذا هو الأصن العقدي: - زَّ
َ
ن
ُ ْ
مُهُ الم

َ
ُ
َ
 ،ع

لُ    قيقة، تكلم   به، وسمعه جبهين منه، هم نزل به على ئل  النبي ي.  القرآن ع

 وهذا يوافق ئول السلف:  

لُ  ، منه بدأ، واليه يعود.  القرآن ع

لُ   المنزل على رسوله ي. لُ ملك، بن ع لُ بشر، ولا ع  فكٍن النا م يقول: القرآن ل س ع

حُوقِّ 
ْ
ل صٍ مَّ اقِّ

َ
وْ ن

َ
وقِّ … أ

ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
الم يْسَ بِّ

َ
 وَل

 هذا الب ا يردّ على أ د أخطر البدع التي  هرت في التاريخ:  

 وهي بدعة القول بٍن القرآن م لوق.

 ،ول س بالمخلوق : هذ  عقيدة السلف بُ خُف:   -

 القرآن غره م لوق، لأنه صفة من صفات  ، وصفات   غره م لوئة.

 وئد ئال الْمال أ مد ر مه  : من ئال القرآن م لوق فهو هافر.
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ا، ولا ي حقه نقص، ولا يعتهيه خلن، ولا يضـــــــــــاف   - ،أو نائصٍ م حوق : أي: ل س القرآن نائصـــــــــــً

 إليه ن يء.  

 . [9]سورة الحجر: {نى نن نم نز نر مم ما لي} فهو هامن، محفوه، عما ئال تعاىى:

 فكٍن النا م يقول: القرآن هامن، محفوه، غره م لوق، لا نقص فيه، ولا زيادة، ولا تحريف.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

لُ  ، تكلم   به  قيقة.   -  القرآن ع

 القرآن منزل غره م لوق، وهذا هو إجماع السلف.   -

 القرآن هامن محفوه، لا ي حقه نقص ولا زيادة.   -

 من ئال إن القرآن م لوق فقد خالف أمر  ، وخرع عن عقيدة السلف. -

اَ   عل هــــا الْمـــال أ مــــد في فتنــــة خلق القرآن، وهي التي عل هــــا أهـــن   هـــذ  العقيــــدة هي التي هعــــّ

 السنة إىى يول القيامة.
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 حماية جناب التوحيد

ــــــــــــــــــــــــرَن رَِ ابَـــــــــ۲6 هِّ
َ
تَحْمِـــــــــــــــــــــــرَن جَنَابَـــــــــــــــــــــهْ ... وَق

ْ
ل
َ
 ـــــــــــــــــــــــــهْ . ف

 

 هذا الب ا يُقرر ئاعدة  رعية عظيمة في باب التو يد، وهي:  

 أن التو يد لا يتمّ إلا بحمايته من هن ما يُفسد  أو يُنقصه.

ن ِ ما ، وادفع عنه هن ما يقرّب من الشـــرك،  ،فلتَحْمِرَن جنابَه : أي: ا مِ  دود التو يد، وصـــُ

 ولو هان صغرهًا.  

 وهذا يشمن:

  ماية التو يد من الشرك الأعبه.  -

 و ماية التو يد من الشرك الأصغر.   -

 و ماية التو يد من البدع.  -

 و ماية التو يد من الوساتن الموصلة للشرك. -

لُ:    { َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}   وهذا هو منهل الأنعياء، عما ئال إبراهيم عليه الس

 مع أنه خلين الر من، ومع كلك خاف على نفسه الشرك، فكيف بغره ؟!  [35]سورة إبراهيم:

رن ر ابَه : الر اب: السا ات والموا ع.    ،وقهِّ

ر سا ات التو يد من هن ما يشوّهه أو يلوّهه، مون:  أي: قهِّ

ق بالقبور. -
ّ
 والذبب لغره  . - والاستغاهة بالأولياء.  - التعل

 وتعليق التماتم. - والطواف بغره ب ا  .   - والنذر لغره  . -

وقلــــ  البهعــــة من الأحجــــار   -

 والأشجار. 

 والذنوب والمعاص ي. - والغلوّ في الصالحرن. -
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ومُراد النا م أن: التو يد لا يكفي فيه مجرد التلف ، بن يج  أن يُطهرَ من هن  اتبة، ويُح ى 

 من هن دخين.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

  ماية التو يد واج ر مون تحقيقه.   -

 سدّ الذرائع الموصلة للشرك من أعظم ئواعد الشريعة وعلى هذا عقيدة السلف.   -

 تطهره سا ات التو يد يعني إزالة هن مظاهر الشرك والبدع.   -

 هذا هو معنى ئول العلماء: التو يد شجرة، و مايته سياجها. -
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 المناهي اللفظية 

ـــــــــ ــــ۲7
ْ
ل
َ
خ
ْ
ــــــــــــــــــــــبِيِّ وَال

 بِالنَّ
َ

ــــــــــــــــــقِ ... لا
ْ
ل
َ
خ
ْ
 بِـــــــرَبِّ ال

ْ
 ــــــــــــقِ . وَاْ لِـــــف

صَعْنَـــ. ۲۸
ْ
خ
َ
وْ أ

َ
جْـــــــــــــــــــمِ، أ ـــــــــــــــــــــــــــا ... بِالنَّ

َ
قُـــــــــــــــــــنْ: )مُطِرْن

َ
 ت

َ
 ــــــــــا(وَلا

 سَــ. ۲۹
َ

ـــــــــاءَا ... وَِ ــــــــــــــــــــــــْ اَ(، لا
َ
ــــــــــــــــدْ  

َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــا ئ  ـــــــــــوَاءَاوَ)رََُّ

رِ . ۳۰ حَــــــــسُّ ــــــــِ ، وَالتَّ
ْ
ن
َّ
رِ ... لِلذ

ُّ
عَـــــــــــــــذ دَى التَّ

َ
ــــــــــــــــوْ( ل

َ
 وَ)ل

ـــــ. ۳۱ ََّ ــــــــــــــــؤْكِ الرَّ
ُ
يــبَ، ت ا ... وَالرِّ

سُـــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ
َ
 ت

َ
هْـــــــــــــرَ لا  ــا وَالدَّ

 

قِّ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ِّ وَال

ي  بِّ
َّ
الن  بِّ

َ
قِّ … لا

ْ
ل
َ
خ
ْ
ِّ ال

رَب   بِّ
ْ
 وَاحْلِّ 

 ـــــــــــــرع النـا م هنـا في بيـان المنـاهي اللفظيـة، والمقصـــــــــــــود بهـا: الألفـاه التي دلـا النصـــــــــــــوص على 

 تجن  استعمالها، ويُقرر هذا الب ا القاعدة الهامة: لا يجوز الحلف إلا بالله و د .

م إلا   تبارك وتعاىى.   -
َّ
 والحلف تعظيم، ولا يُعظ

»من حل  بغير  والحلف بـالنبي ي أو بـالكعبـة أو بـالأمـانـة أو بـالآبـاء  رال، وئـد ئـال النبي ي:  -

ـــــن1535روا  التهمذي ) الله فقد أشـــــــــرك« ، وان اعتقد أن المحلوف به أعظم من   ( وئال:  ديث  ســـــ

 فهو  رك أعبه م رع من الملة، والا فهو  رك أصغر.

م أ دًا من خلقه بهذا الباب.
ّ
ك بالحلف، ولا تعظ م رَ

ّ
 فكٍن النا م يقول: عظ

ا( 
َ
صَبْن

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
، أ جْمِّ

َّ
الن ا … بِّ

َ
رْن لْ: )مُطِّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
 وَلا

لُ أهن الجاهلية.  هذا من يّ عنه في السنة، وهو من ع

 هانوا يقولون: مُطرنا بنوء عذا، أي: بسع  النجم الفُني.   -

 لجل  المطر. -
ً

 وهذا  رك في السبعيةر لأنه يجعن النجم سعبًا مستقُ



 
 

45 

 الضياء في التعليق على البيضاء

»أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر… فمن قال: مُطرنا بفضل والنبي ي ئال بعد نزول المطر:  

( 16٩روا  الب ـــاري )الله ورحمتـــه فهو المؤمن، ومن قـــال: مُطرنـــا بنوء كـــذا فهو الكـــافر بـــالنعمـــة«  

 .(5٩ومسلم )

 فكٍن النا م يقول: انس  النعمة لله، ولا تجعن النجول وغرهها أسبابًا مستقلة.

 سَوَاءَا 
َ

(، لا
َ
ت

ْ
ئ اءَا … وَشِّ

َ
دْ ش

َ
ا ق

َ
ن  و)رَبُّ

 هذا  رك خفي عما ئرر  العلماء، ويُسّ ى  رك الألفاه.

 وئول: ،ما  اء   و  ا : فيه تسوية برن مش  ة   ومش  ة العبد.   -

ا   وئـد ن ى النبي ي عنهـا، وئـال  - ا  قـل: مـا شـــــــــــــاء الله وحـده« :  لمن جعلـه لله نـدًّ »أجعلتني لل نـدًّ

 أو: ما  اء   هم   ا، لأن ،هم  تفيد التهت   والتهاخي، لا التسوية.، (1٨3٩روا  أ مد )

 فكٍن النا م يقول: لا تجعن مش  ة العبد مساوية لمش  ة  ، ولو في لفٍ  عابر.  

رِّ 
حَسُّ

َّ
، وَالت بِّ

ْ
ن
َّ
لذ رِّ … لِّ

ُّ
عَذ

َّ
دَى الت

َ
وْ( ل

َ
 و)ل

 ،لو  لها استعمالان:

قال على وجه الاعتهاض على القدر:  1
ُ
 ( ،لو  المن ي عنها: وهي التي ت

 لو لم أسافر لما  صن عذا.   -

 لو لم أفعن لما وئع عذا.  -

 .(2664روا  مسلم ) »فان لو تفتح عمل الشيطان«وهذا من يّ عنه، ئال ي: 

قال على وجه الاعتذار أو التحسّر دون اعتهاض على القدر، مون:  2
ُ
 ( ،لو  الجاتزة: وهي التي ت

 لو عناُ أعلم لا تطاُ.  - لو  ضرتُ لساعدتكم.  -

 وهذ  جاتزة لأنها لا تعتهض على القدر.
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تي على وجـه  س بــــــــــــــــــــــــــ،لو  التي تـٍ ن النـا م يقول: اجتيـ  ،لو  التي تعتهض على القـدر، ولا بـٍ فكـٍ

 الاعتذار.

ا  بَّ ذِّ الرَّ
ْ
ؤ
ُ
ِّيحَ، ت

ا … وَالر  سُبَّ
َ
 ت

َ
هْرَ لا  وَالدَّ

 هذا الب ا يجمع برن نهيرن:

ســــــــّ  الدهر: وهو من يّ عنهر لأن ســــــــّ  الدهر يعود على  ، إك هو الذي يُصــــــــرّف الدهر، ئال 

وا الدهر، فان الله هو ي:   .(2246روا  مسلم ) «الدهر»لا تسب 

 أي: هو الذي يُصرِّف اللين والنهار، لا أن الدهر اسمر لله.

ل   من خرهها ونعوك بالله من  ــرها، ئال ي:  2 ا، ولكن نسـٍـ ( ســّ  الريب: وهو من يّ عنه أيضــً

وا الريح، فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نســملك من خير هذه الريح وخير ما   »لا تســب 

مرت به«
ُ
مرت به، ونعوذ بك من شــر هذه الريح وشــر ما ف يا وشــر ما أ

ُ
روا  التهمذي   ف يا وخير ما أ

 .( وئال:  ديث  سن صحيب2252)

 فكٍن النا م يقول: لا تسّ    ً ا من م لوئات  ، فَّن سبّها يعود على خالقها.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الحلف لا يكون إلا بالله.   -

 نسبة المطر للنجول  رك في السع .   -

 التسوية برن مش  ة   ومش  ة العبد  رك لفظي.   -

 ،لو  المن ي عنها هي: التي تعتهض على القدر.   -

 سّ  الدهر والريب من يّ عنه لأنه يعود على  . -

هذ  الألفاه ئد تبدو يســـــرهة، لكنها من الشـــــرك الأصـــــغر عما جاء في النصـــــوص الشـــــرعية، وهي 

 أبوابر مهمة تحف  جناب التو يد.
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ين  ِّ
 الغلو والتساهل في الد 

ــــــــــرنِ . ۳۲ ِ
ّ
ــــــــــن فِي الل

َ
فْرِق

ُ
وْ ت

َ
يـــــــــن ... أ ــــــــــــوَن فِي الدِّ

ُ
ل
ْ
غ
َ
وْ ت

َ
 أ

ـــــــــــ. ۳۳ وْ صَالِحًــــــــــــــــــا وَلِيَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــا ... أ عِيًّ رِيَــــــــــــــــــــــن نَّ

ْ
ط
ُ
وْ ت

َ
 ـــــــــــــــا أ

وْ دِينِــــــهِ، يَــــــــــــــــــــــــــــ۳4
َ
ِ ... أ

َّ
نْ بِـــــــــــــــــــــــــالِلّ

َ
وْ تَهْــــــــــــــــــزَأ

َ
هِي. أ

َ
 ا لا

 

ينِّ  ِّ
 
ي الل ن فِّ

َ
رِّط

ْ
ف
ُ
وْ ت

َ
ين … أ ِّ

ي الد  وَن فِّ
ُ
ل
ْ
غ
َ
وْ ت

َ
 أ

ين، فالنجاة برن الغلوّ والتفريط.  هنا يؤعد النا م على خطورة الغلو والتساهن في الدِّ

ين: تجاوز الحدّ، والزيادة على ما  رعه  ، مون:   -  والغلوّ في الدِّ

 التشديد على النفس بما لم يٍمر  .

 والابتداع في العبادات.   -

 والغلوّ في الصالحرن.   -

ف في الطاعات. -
ّ
 والتكل

ين«    والنبي ي يقول: ِّ
كــــان قبلكم الغلو  في الــــد  ، فــــانــــه أهلــــك من  اكم والغلو  ــ  روا  ابن مــــاجــــه  »إيــ

(302٩). 

ين، وترك الواجبات، وتضــــــــ يع الحدود، والتســــــــاهن في   - والتفريط في اللرن: أي التســــــــاهن في الدِّ

 المعاص ي.

 برن الغاىي والجافي، برن المتشدّد والمتساهن.
ر
ين وسط  فكٍن النا م يقول: الدِّ
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ا يَّ حًا وَلِّ وْ صَالِّ
َ
ا … أ يًّ بِّ

َّ
رِّيَن ن

ْ
ط
ُ
وْ ت

َ
 أ

 في هذا الب ا ين ى النا م عن أخطر أنواع الغلوّ، وهو: الغلوّ في الأنعياء والصالحرن.

طروني والْقراء: هو المبـالغـة في المـد   تى يرفع المخلوق فوق منزلتـه، وئـد ئـال النبي ي:   -
ُ
»لا ت

 .(3445روا  الب اري )كما أطرت النصارى ابن مريم« 

 فالغلوّ في النبي ي أو في الأولياء ئد يجرّ إىى:  

 دعاقهم من دون  .   -

 والاستغاهة بهم. -

 والذبب لهم. -

 والطواف بقبورهم.   -

 وقل  البهعة منهم. -

 وهذا هو أصن الشرك الذي وئع فيه ئول نو .

 فكٍن النا م يقول: أ ّ  النبي والصالحرن، لكن بُ غلوّ يرفعهم فوق مقال العبودية.  

ي هِّ
َ

، يَا لا هِّ ينِّ وْ دِّ
َ
ِّ … أ

اللََّّ  بِّ
ْ
ن
َ
وْ تَيْزَأ

َ
 أ

لُ:   ر من بابٍ عظيم ئد ي رع به الْنسان من الْس
ّ
 هذا الب ا يُحذ

 الاس هزاء بالله أو بدينه. -

 والاس هزاء بالله.   -

 والاس هزاء بالقرآن.   -

 والاس هزاء بالسنّة.   -

ين.   -  والاس هزاء بٍ كال الدِّ
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 كا قي قى في فى ثي}   والاس هزاء بالمتدينرن لأجن تدينهم، ئال تعاىى:    -

 [. 66-56{ ]سورة التوبة:لي لى لم كي كى كم كل

 للسخرية، فَّنها هلمة تهدل الْيمان هله.  
ً
ين مادة  فكٍن النا م يقول: إيّاك أن تجعن الدِّ

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 برن الغلوّ والتفريط.   -
ر
ين وسط  الدِّ

 الغلوّ في النبي والصالحرن أصن الشرك.   -

 الاس هزاء بالله أو بدينه عفرر أعبه.   -

 هذا الباب هو من  ماية جناب التو يد التي لا يتمّ الْيمان إلا بها.
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 التبرك والتوسل 

رَ ۳5
ْ
كُ ... وَمَـــــــــــــا سِــــــــــــــوَاُ  يُــــــــــــــتـ بَـــــــــــــــــرُّ ابِـــــــــــــــاِ التَّ

َّ
 كُ . بِالو

ـــــــــــــــــــــــهْ ۳6
َ
جَلِيل

ْ
اعَـــــــــــــــــــةِ ال

َّ
هْ ... بِالط

َ
وَسِـــــــــــيل

ْ
 . وَجَـــــــــــــــازَتِ ال

ْ يَـــــــــــــــــــــــــــا ۳7
َ ْ
ــــــــــــمَّ دُعَاءِ الأ

ُ
سْـــــــــــمَا ... ه

َ ْ
 . وَوَصْفِـــــــــــــــهِ وَالأ

 

 في هذ  الأبيات يٍتي النا م على مسٍلترن مهمترن وهما، التبهك والتوسن، فيقول:

رَكُ 
ْ
وَاهُ يُت كُ … وَمَا سِّ بَرُّ

َّ
تِّ الت ابِّ

َّ
الث  بِّ

 هذا الب ا يؤعد ئاعدة  رعية عظيمة في باب التبهك:

 فالتبهك نوعان:

 ( تبهك هابا مشروع، وهو ما هعا بالدلين، مون:  1

 التبهك بالقرآن.   -

 والتبهك بالنبي ي في  ياته: بعرئه، و عر ، وريقه، وهيابه.   -

 والتبهك بالأعمال الصالحة: هالدعاء والصدئة والذعر.   -

والتبهك بالموا ـــــع الشـــــرعية: هالمســـــاجد، وخاصـــــة المســـــجد الحرال والمســـــجد النبوي والمســـــجد   -

 الأئص ى  رر   .

ه الشرع.  هذا هو التبرك الذي أقر 
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 ( تبهك غره هابا ممنوع، وهو ما لم يوعا بالدلين، مون:  2

 التبهك بالقبور. -

 والتبهك بالأ ر ة.   -

 والتبهك بالأشجار والأحجار.   -

 والتبهك بآهار الصالحرن بعد موتهم.   -

 والتبهك بالتماتم والخرز.   -

 والتبهك بالرقى المبتدعة. -

 وهذا هو أصل الشرك عند الأمم السابقة. 

 فكٍن النا م يقول: التبهك لا يُفعن إلا بما هعا، وما لم يوعا يُتهك.

هْ 
َ
يل جَلِّ

ْ
اعَةِّ ال

َّ
الط هْ … بِّ

َ
يل وَسِّ

ْ
تِّ ال

َ
 وَجَاز

 في هذا الب ا يُقرر القاعدة الجليلة في التوسن المشروع:

ات والطاعات المشروعة.  فالوسيلة المشروعة: هي ما أكن   بها من القُرَ

 مقصود النا م بالوسيلة: هي الوُهة أنواع:

 التوسن إىى   بٍسماته وصفاته، مون: اللهم إنك الغفور الر يم فاغفر ىي. -

والتوســــن إىى   بالأعمال الصــــالحة، مون:  ديث أصــــحاب الغار الذين توســــلوا إىى    -

 بٍعمالهم الصالحة.

ن تطلــ  منــه أن يــدعو لــك عمــا هــان  - والتوســــــــــــــن بــدعــاء الرجــن الصــــــــــــــالح الكي القــادر بـٍـ

 الصحابة يطلبون من النبي ي الدعاء لهم في  ياته.
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والوســـــــــــــيلـة الممنوعـة: مـا هـان ف هـا قلـ ر لغره   فيمـا لا يقـدر عليـه إلا  ، أو مـا هـان من البـدع 

 والشرعيات.

ل من  ، وما  خُصـــة المعنى: الوســـيلة المقبولة هي الطاعة العظيمة والعمن الصـــالح، وما يُســـٍ

 يُطل  من الكيّ القادر في  دود ئدرته، دون تجاوزٍ أو غلوّ.

صـــــالح أعمالكم،  فكٍن النا م يقول: اقلبوا التوســـــن المشـــــروع بدعاء   بٍســـــماته وصـــــفاته، وَ

 ومن الرجن الصالح الكي القادر.  

حْيَا 
َ ْ
مَّ دُعَاءِّ الأ

ُ
سْمَا … ث

َ ْ
هِّ وَالأ  وَوَصْفِّ

 هذا الب ا يشر  أنواع التوسن المشروع، وهي:

 ( التوسن بصفات   وأسماته، وهو من أعظم الوساتن، مون أن تقول:  1

 يا ر من ار مني.  -

 يا غفور اغفر ىي.   -

 يا رزاق ارزئني. -

 يا عريم أعرمني.  -

 وهذا مشروع بَّجماع السلف.

 ( التوسن بدعاء الأ ياء، أي: أن تطل  من حيٍّ  ا رٍ ئادرٍ أن يدعو لك، مون: ،ادعُ   ىي .2

 وهذا فعله الصحابة مع النبي ي، ومع غره  من الصالحرن الأ ياء.

، ولا يســــمع دعاء المســــتغيث  
ً
أما التوســــن بالأموات فهو ممنوع، لأن الميا لا يملك دعاءً ولا عمُ

 به.

ن بالأموات. ن بدعاء الأ ياء، ولا تتوسَّ ن بٍسماء   وصفاته، وتوسَّ  فكٍن النا م يقول: توسَّ



 
 

54 

 الضياء في التعليق على البيضاء

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 التبهك المشروع: ما هعا بالدلين.   -

 التبهك الممنوع: ما لم يوعا، وهو أصن الشرك.   -

 التوسن المشروع: بالطاعة، والأعمال الصالحة، وأسماء   وصفاته، ودعاء الأ ياء.   -

 التوسن الممنوع: بالأموات، أو بالذوات، أو بالقبور، أو بالأ ر ة. -

 هذا الباب من  ماية جناب التو يد الذي لا يتمّ الْيمان إلا به.
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 تعلق القلب بغير الله

فُـــــــــــــــــــــــورًا. ۳۸
َ
غ
ْ
وْ عِنْـــــــــــــدَُ  ال

َ
سَــــــــــــــــنْ مَقْبُـــــــــــــــورًا ... أ

َ
 ت

َ
 وَلا

مَا . ۳۹
ُ
ـــــــــاؤ

َ
ش
َّ
ــــــــــــــــحْرَ وَالت مَاتِمَـــــــــــــــــــا ... وَالسِّ  وَاجْتَنِــــــــِ  التَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــا . 4۰ اهِنًـــــــــــــــــا مُعْوَجَّ
َ
قْ بُرْجَــــــــــــا ... وَه صَـــــــــــــــدِّ

ُ
 ت

َ
 وَلا

مَــــــــــــــــــــنِّ . 4۱
، وَالتَّ ِ

َّ
ـــــنِّ ... بِــــــــــــــــــــــــــــالِلّ

َّ
ـــــــــــن جَمِيــــــــــــنَ الظ

ُ
 ي وَع

ــــــــــــــــــــ ــــ. 4۲
ُ
ن
ُّ
افِـــــــــــــــــــرُ الذ

َ
يُــــــــــــــــــــــــــــوبِ ... وَغ

ُ
غ
ْ
عَالِــــــــــــمُ ال

َ
 ـوبِ ف

ــــــــــــــــــــــــــــوبِ . 4۳
ُ
قُل
ْ
ـــــــــــــاهِدُ ال

َ
ـــــــــــرُوبِ ... وَ 

ُ
ك
ْ
 ال

ُ
اِ ــــــــــــــف

َ
 وَه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــكِّ 44
َ
رْهِ  

َ
ــا بِغ ُ دُونَ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكِ ... َ قًّ

َّ
 . اللَّ

 

 برّن النا م وفقه   في هذ  الأبيات السابقة أمرين:

 تحري قل  المغفرة عند القبور. - التحذير من دعاء المقبورين. -

 يتحدث النا م عن تعلق القل  بغره  ، فيقول:
ً
 وفي الأبيات السابقة أيضا

ورًا
ُ
ف
َ
غ
ْ
دَهُ ال

ْ
ن وْ عِّ

َ
بُورًا … أ

ْ
سَلْ مَق

َ
 ت

َ
 وَلا

،ولا تسـن مقبورًا : أي: لا تطل  من الميا  ـ ً ا، لا دعاءً، ولا ئضـاء  اجة، ولا عشـف  ـرّ، ولا 

 جل  نفع، ولا  فاعة، ولا برعة.

 لأن الميا:

 ولا يملك لنفسه نفعًا ولا  رًا. - لا يسمع دعاءك. -

 ولا يتصرّف في الكون. - ولا يقدر على إجابة ساتن. -

ية أو الألوهية. - وَ  ولا يملك   ً ا من خصاتص الرَ
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]سورة    {ئح ئج يي يى}   وهذا هو أصن الشرك عند الأمم، عما ئال تعاىى عن ئول نو :

ق الناس بقبورهم. [23نوح:
ّ
 ، وهان أصلها: رجال صالحون ماتوا، فتعل

ن بـالميـا، ولا تقف عنـد  تطلـ   ــّ ،أو عنـد  الغفورًا : أي: لا تطلـ  المغفرة عنـد القبه، ولا تتوســـــــــــ

رن  . وصا به ر مة  ، ولا تجعن القبه  وسيلة ب نك وَ

طل  من   مبا ـــرة، لا عبه ئبه، ولا عبه  ـــريب، ولا عبه وىيٍّ مات، وهذا يوافق ئول 
ُ
فالمغفرة ت

ذا اســـــــتعنت فاســـــــتعن بالل« النبي ي:   ( وئال: هذا  2516روا  التهمذي )»إذا ســـــــملت فاســـــــمل الله، وْ

 . ديث  سن صحيب

ق 
ّ
ل، والتعل ق بالأموات  ــــــرك و ـــــُـ

ّ
قًا بميا، فَّن التعل

ّ
فكٍن النا م يقول: لا تجعن ئلبك مُعل

 بالله تو يد ونجاة.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 سؤال الميا  ركر أعبه لأنه عبادة صُرفا لغره  . -

ق بالقبور أصن الشرك عند الأمم السابقة. -
ّ
 التعل

طل  من   مبا رة، لا من ئبه ولا من وىيٍّ مات. -
ُ
 المغفرة ت

 هذا الب ا من أعظم أبواب  ماية جناب التو يد.
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مَا
ُ
اؤ

َ
ش

َّ
حْرَ وَالت ِّ

مَا ... وَالس  مَائِّ
َّ
بِّ الت نِّ

َ
 وَاجْت

 في هذا الب ا يجمع هُهة أبواب خطرهة، هن وا د منها يُفسد التو يد أو يُنقصه:

ق لدفع البلاء أو جلب النفع، مثل:
َّ
: التمائم: وهي ما نُعل

ً
 أولا

ق على الأقفـال، ومـا 
ّ
الخرز، والعِظـال، الحُروز، والأوراق، والأحجبـة، والتعـاويـذ، ومـا يُكتـ  ويُعل

ق في السيارات أو البيوت.
ّ
 يُعل

وُ كمهـا: إن هـانـا من القرآن: ف ي م تلف ف هـا، والأ وط ترعهـا ســـــــــــــدًا للـذريعـة، وان هـانـا من 

ق القل  بغره  ، ئال النبي ي:  
ّ
عل
ُ
ق غره القرآن: فمُحرّمة وهي  ــــــــــرك أصــــــــــغرر لأنها ت

 
»من تعل

 .(17422روا  أ مد )تميمة فقد أشرك« 

ق، فالله و د  هو الحاف .
َّ
ر ئلبك من هن ما يُعل  فكٍن النا م يقول: قهِّ

 ثانيًا: السحر: وهو من أعظم أبواب الكفر، وهو:

عمنر  ــــــــيطاني، ويتضــــــــمّن الاســــــــتعانة بالشــــــــياقرن، ويُفســــــــد العقاتد، ويُفرّق برن المرء وزوجه، 

 ويُمرض ويُهلك.

مه عفر، وفعله عفر، والذهاب إىى السا ر محرّل، وتصديق السا ر عفرر أعبه،  
ّ
وُ كمه: فتعل

 .[102]سورة البقرة:  {ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي}ئال تعاىى: 

 فكٍن النا م يقول: السحر بابر مظلم، من دخله أفسد دينه ئبن دنيا .

ا: التشاؤم: وهو: نسبة الشر  إلى الطيور، أو الأصوات، أو الأيام
ً
 ثالث

 أو الأماعن، أو الأشخاص، أو الحوادث، مون:

 التشاؤل من يول أو رئم معرّن، والتشاؤل من قاتر أو صوت، والتشاؤل من شخص أو مكان.

ق 
ّ
وُ كمـه: التشــــــــــــــاؤل محرّل، وهو من الطرهة التي ن ى عنهـا النبي ي، وهو  ـــــــــــــركر خفيّ لأنـه يُعل

رك« القل  بغره  ، ئال ي:  يَرَة شِّ ِّ
 
 .( باختُف يسره1614(، والتهمذي )3٩10روا  أبو داود )»الط
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دبّر و د .
ُ
 فكٍن النا م يقول: لا تجعن ئلبك أسره الأوهال، فالله هو الم

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ق القل  بغره  . -
ّ
 التماتم:  ركر أصغر لأنها تعل

 السحر: عفرر أعبه، وهو من عمن الشياقرن. -

 التشاؤل: محرّل، وهو من الطرهة التي تقد  التو يد. -

 هذ  الوُهة هي من أعظم ما يقد  في العقيدة، ولذلك جمعها النا م في ب ا وا د.

ا  ا مُعْوَجَّ
ً
ن اهِّ

َ
 بُرْجَا ... وَك

ْ
ق ِّ

صَد 
ُ
 ت

َ
 وَلا

 :يدةمترن في العقمه رنمسٍلتهذا الب ا يجمع برن 

 .افةر هانة والعِ الكِ و البهوع )التنجيم(، 

ا«: ق بُرجــً صـــــــــــــد 
ُ
: »ولا ت

ً
،   أولا

ّ
المقصـــــــــــــود بــالبهوع: الأبراع الفلكيــة، والتوئعــات اليوميــة، والح 

ط صفات الناس   .ميُدهمتاريخ بوالطالع، وئراءة المستقبن عبه  رعة النجول، ورَ

ط الحوادث بالنجول  ـــرك  و كمه: فالذي يدّلاي معرفة الغي   ـــرك أعبه، والتنجيم الذي يرَ

أصــغر إلا إن اعتقد أنها مؤهرة فاعلة ت لق الحوادث والشــرور فهذا  ــرك أعبه، وئراءة الأبراع  

نُزلاق، ئال النبي ي:   ا أو وتصديقها  رال، ومتابع ها للتسلية محرّل لأنها بابر ل
ً
اف »من أتى عر 

نزل على محمــد«
ُ
قــه بمــا يقول فقــد كفر بمــا أ ا فصــــــــــــــد 

ً
،  (135(، والتهمــذي )3٩04روا  أبو داود )  كــاهنــ

   لككســـتونى من ويُ 
َ
 الفَ  علم علمت

َ
ئات الصـــلوات أو التٍمن وأو لقبلة وا والطرق لمعرفة الجهات  كل

 والتفكر في خلق  .

 فكٍن النا م يقول: لا تجعن النجول تحدّد مصرهك، فالغي  بيد   و د .

ا«:   جـً ا مُعو 
ً
ا: »وكـاهنـ الكـاهن هو: من يـدّلاي معرفـة الغيـ  أو يُ به عن المســـــــــــــتقبـن، أو يزعم  ثـانيـً

 معرفة ما في الصدور، أو يتعامن مع الجنّ والشياقرن، أو يست دل الطُسم والأحجبة.
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ةُ  قبن صــــ
ُ
و كمه: فالذهاب إىى الكاهن  رال، وتصــــديقه عفرر أعبه، وســــؤاله دون تصــــديق لا ت

 صا به أر عرن يومًا.

ق 
ّ
وهذا لأن الكاهن: يتعامن مع الشــــــياقرن، وي لط الحق بالباقن، ويُفســــــد عقاتد الناس، ويُعل

 القلوب بغره  .

عُفكٍن النا م يقول: الكاهن مُعوّعر في عقيدته، فا ذر أن تمين إليه ولو   .بمجرد اق

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الغي  لا يعلمه إلا  . -

 الأبراع والتنجيم  ركر في الغي . -

 افة بابر من أبواب الكفر.ر هانة والعِ الكِ  -

 من صدّق مُنجّمًا أو هاهنًا فقد خالف التو يد. -

 هذا الب ا من أعظم أبواب  ماية جناب التو يد.

 

ي ِّ
 
مَن

َّ
، وَالت ِّ

اللََّّ ِّ … بِّ
ن 
َّ
يلَ الظ ن جَمِّ

ُ
 وَك

 هذا الب ا يُقرر ئاعدة  رعية عظيمة في باب الرجاء:

  سن الظن بالله عبادة ئلبية عظيمة، لا يتمّ الْيمان إلا بها.

ع الخره من  ، وارعُ ر متــه، واقمعنّ لوعــد ، وعن على    -
ّ
،وعن جميــن الظن ... بــالله : أي: توئ

 يقرن أن   أر م بك من نفسك.

م إلا وهو يُحسن الظنَّ بالل«ئال ي: 
ُ
 .(2٨77روا  مسلم ) »لا يَموتنَّ أحَدُك

،والتمني : أي: تمنَّ الخره من  ، وتمنَّ المغفرة، وتمنَّ التوفيق، وتمنَّ القرب منـه، فـالله عريم 

 يُحّ  من عبد  أن يسٍله.
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الرن الذين يتمنّون بُ عمن.
ّ
 لكن التمني المشروع هو: تمنّي الخره مع العمن له لا تمني البط

 فكٍن النا م يقول: اجعن ئلبك عامرًا بالرجاء، لا باليٍس، فالله عريم لا ي ي  من رجا .

وبِّ 
ُ
ن
ُّ
رُ الذ افِّ

َ
يُوبِّ … وَغ

ُ
غ
ْ
مُ ال عَالِّ

َ
 ف

 هذا الب ا يذعر سع   سن الظن بالله:

 ( ،عالم الغيوب : أي:   يعلم هن ن يء:  1

 ويعلم خوفك.  - ويعلم  عفك.   - يعلم  اجتك. -

 ويعلم ما في ئلبك. - ويعلم ندمك.   - ويعلم كنبك.   -

 فهو سبحانه أر م بك من هن أ د.

ة مهما تكرّرت، ويُبدّل الس  ات  2 ( ،غافر الذنوب : أي: يغفر الذن  مهما عظم، ويقبن التوَ

 . [135]سورة آل عمران: {بم  بز بر ئي  ئى}    سنات، ئال تعاىى:

حسن الظن به؟  
ُ
 فكٍن النا م يقول: إكا هان   يعلم غيبك ويغفر كنبك، فكيف لا ت

 

وبِّ 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
دُ ال اهِّ

َ
رُوبِّ … وَش

ُ
ك
ْ
 ال

ُ
اشِّ 

َ
 وَك

حيي الرجاء في القل :
ُ
 هذا الب ا يذعر صفات ت

( ،وها ف الكروب : أي:   و د  يكشف الهمّ والغمّ والضيق، لا وىيّ ولا ئبه ولا بشر، وما 1

ة إلا و  ئادر على عشفها، ئال تعاىى:    { سج  خم خج حم حج جم  جح}   من عرَ

 . [62]سورة النمل:

( ،و ـــــــــــــــاهــد القلوب : أي أن:   يرى ئلبــك، ويعلم صـــــــــــــــدئــك، ويعلم ن تــك، ويعلم رجــاءك، 2

 ويعلم خوفك، ويعلم  عفك.

 فكٍن النا م يقول:  
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ه له.
ّ
ل
ُ
ك ويرى ئلبك، فاجعن رجاءك ه  إكا هان   يكشف عرَ

 

 ِّ
ك 
َ
يْرِّ ش

َ
غ ا بِّ

ًّ
رْكِّ … حَق  شِّ

َ
ُ دُون  اللََّّ

ه:
ّ
ل
ُ
 هذا الب ا هو خُصة الباب ه

ن عليه، ويُطل  منه عشــــــــف الكرب، وغفران الذن ، 
ّ
ل، ويُتوه   و د  هو الذي يُرجى، ويُســـــــٍـ

 وتحقيق الأمن.

ا في رجـاتـك، ولا في خوفـك، ولا في دعـاتـك، ولا في 
ً
،  دون  ـــــــــــــرك : أي: لا تجعـن مع    ـــــــــــــريكـ

 تمنيّك.

ا بغره  كّ : أي: هذا يقرنر لا ري  فيه، وهو أصن التو يد، وهو لّ  الْيمان.  ، قًّ

، فهذا هو التو يد الحقّ.
ً

ُ
ّ
ا وتوع

ً
 فكٍن النا م يقول: اجعن ئلبك لله و د ، رجاءً وخوف

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

  سن الظن بالله عبادة ئلبية عظيمة.   -

   يعلم الغيوب، ويغفر الذنوب، ويكشف الكروب، ويرى القلوب.   -

ن إلا عليه.   -
ّ
 لا يُرجى إلا  ، ولا يُسٍل إلا  ، ولا يُتوه

 هذا الباب من أعظم أبواب التو يد القلبي الذي لا يتمّ الْيمان إلا به. -
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ين  ِّ
 مراتب الد 

 المرتبة الأولى: الإسلام: أركانه

ــــــــــــــــــهَادَ 45 ـــــــــــــــــــــهُ الشَّ
ُ
ل وَّ
َ
ـــــــــــــــعَادَْ  ... أ مُنَا السَّ

َ
  ْ . إِسْـــــــــــــــــــُ

 

بنى  
ُ
لُ، فيضـــع الأســـاس الذي ت ين، وهي مرتبة الْســـ هنا يُقرر النا م المرتبة الأوىى من مرات  الدِّ

ها:
ّ
ل
ُ
 عليه  ياة المسلم ه

مُُنا الســـــــعادة : أي: أن الســـــــعادة الحقيقية ل ســـــــا في المال، ولا الجا ، ولا المنصـــــــ ، ولا  ،إســـــــ

لُ و د .  المتاع، بن في الْس

الدنيا هلها، ئال   لُ وجد السعادة ولو فقد  لُ فقد السعادة، ومن وجد الْس فمن فقد الْس

 . [123]سورة طه: {فم فخ فح فج غم غج عم عج}تعاىى: 

لُ.  فكٍن النا م يقول: السعادة ل سا  عورًا عابرًا، بن هي همرة الْس

لُ هو الشــــــــهادتان:  ــــــــهادة أن لا إله إلا  ،  ،أوّله الشــــــــهادة : أي: أن أول رعن من أرهان الْســــــــ

 و هادة أن محمدًا رسول  .

ين، وأعظم هلمة ئالها العشر. اب الدخول في الدِّ لُ، وَ  وهما مفتا  الْس

 وهنا سؤال: لماذا بدأ بالشهادة  

قبـن الأعمـال إلا بهـا، ولا يُغفر 
ُ
ين، ومفتـا  النجـاة، وأول واجـ  على العبـد، ولا ت لأنهـا: أصـــــــــــــن الـدِّ

 الذن  إلا معها، ولا يدخن الجنة أ در بدونها.

لُ يبدأ من هلمة التو يد، وييت ي إىى السعادة الأبدية.  فكٍن النا م يقول: الْس
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

لُ هو السعادة الحقيقية. -  الْس

لُ هو الشهادتان. -  أول أرهان الْس

لُ إلا بهما. -  لا يدخن العبد في الْس

ين، وعمود التو يد، ومفتا  النجاة. -  وهما أساس الدِّ
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 معنى )لا إله إلا الله( 

46 
َّ

حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ إِلا
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ... بِال

َ
 إِل

َ
، لا  رَبَّ

َ
ُ . لا

َّ
 اللَّ

 معنى )محمد رسول الله( 

هُ، وَمَا مَنَــــــعْ 47
ُ
رَعْ ... رَسُــــــــــــــــــول

َ
عْبُـــــــــدُُ  بِـمَـــــــــــــــــــــــــــــا  

َ
 . أ

ــــــــــــــــا مُطِيعًـــ ــــ4٨
ً
ئ ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ جَمِيعًــــــــــــــــــــــــــا ... مُصَدِّ

ُ
رُع
ْ
ت
َ
 ــــــــــــا . أ

 

في الأبيـات الســــــــــــــابقـة يـذعر النـا م معنى الشـــــــــــــهـادترن، ففي الب ـا الأول يُقـدّل أوضـــــــــــــح تعريف 

 للشهادة:

 ُ  اللََّّ
َّ

لا ِّ إِّ
حَق 

ْ
ال هَ ... بِّ

َ
ل  إِّ

َ
، لا  رَبَّ

َ
 لا

،لا ربّ : أي: لا خالق، ولا رازق، ولا مالك، ولا مُدبّر، ولا مُحيي، ولا مُميا، ولا نافع، ولا  ـــــــــــــارّ  

 إلا  .

وَية.  هذا هو تو يد الرَ

ى ويُســـــــــجد له، ويُدلاى، ويُذبب، ويُنذر له، ويُطاف له، ويُرجى، 
ّ
،لا إله : أي: لا معبود بحقّ، يُصـــــــــل

 ويُ اف إلا  .

 وهذا هو تو يد الألوهية.

 ،بالحقّ إلا   : أي: أن هن ما عُبد من دون   فهو باقن، وأن العبادة لا تصحّ إلا لله و د .

 فكٍن النا م يقول: لا خالق إلا  ، ولا معبود بحقّ إلا  ، وهذا هو معنى لا إله إلا  .
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عْ 
َ
هُ، وَمَا مَن

ُ
رَعْ … رَسُول

َ
مَا ش عْبُدُهُ بِّ

َ
 أ

باع:
ّ
 هذا الب ا يشر  معنى الات

،أعبد  بما  ــــــرع ... رســــــوله : أي: لا أعبد   إلا بالطريقة التي جاء بها النبي ي، لا بالبدع، ولا 

ختهعة.
ُ
 بالأهواء، ولا بالطرق الم

 فالعبادة الصحيحة هي: ما أمر به النبي ي وما فعله وما أئرّ  وما دلّ عليه.

 ،وما منع : أي: أترك هن ما ن ى عنه النبي ي، سواء في العقيدة أو العبادة أو السلوك.

ن النــا م يقول: معنى محمــد رســـــــــــــول  : أن أعبــد   بمــا جــاء بــه النبي ي، وأترك مــا ن ى  فكـٍـ

 عنه.

يعًا ا مُطِّ
ً
ق ِّ
يعًا … مُصَد  هُ جَمِّ

ُ
رُك

ْ
ت
َ
 أ

باع:
ّ
 هذا الب ا يُكمّن معنى الات

ة النبي ي، وهـن مـا لم يشـــــــــــــرعـه، وهـن بـدعـة، وهـن   نـّ ــُ ا : أي: أترك هـن مـا خـالف ســـــــــــ ،أترعـه جميعـً

 عادة ت الف الشرع.

قيعه في هن ما أمر، وأجتي  هن ما  
ُ
ــدّق النبي ي في هن ما أخبه، وأ صـــــــــ

ُ
ا مُطيعًا : أي: أ

ً
ــدّئ ،مُصـــــــــ

 ن ى عنه وزجر.

 وهذا هو معنى ئول السلف: لا يتمّ الْيمان إلا بالتصديق والانقياد.

 هاملة، وتركر لكن ما خالف 
ر
فكٍن النا م يقول: معنى محمد رســـــــــــــول  : تصـــــــــــــديقر تالّ، وقاعة

 هديه.

 

 

 



 
 

66 
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 لا إله إلا  ، أي: 

 لا معبود بحقّ إلا  . -

 ولا ربّ إلا  . -

 ولا يُدلاى ولا يُرجى ولا يُ اف إلا  . -

 محمد رسول  : -

 أعبد   بما  رعه ي. -

 وأترك ما ن ى عنه. -

نّ ما أخبه. -
ُ
صدّئه في ه

ُ
 وأ

نّ ما أمر. -
ُ
قيعه في ه

ُ
 وأ

ةُ ولا صيال ولا حلّ ولا زهاة. - دونها لا تصحّ ص لُ، وَ  هذ  المعاني هي أساس الْس
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 بقية أركان الإسلام 

ــــــــــــــــــــــــــ4٩
ُ
نــــــــــــــــــــــا ن

َ
ي ... وَمال ِ

ّ
صَــــــــــــــــــــــل

ُ
مْسَـــــــــــــــــنَا ن

َ
ي . وَخ

ّ
 ــزه

نَـــــــــــــــــــا . 5۰ ي حَجُّ  فِي رَمَضَـــــــــــــــانَ صَوْمُنَـــــــا ... لِبَيْـــــــــاِ رَّ ِ

 

لُ بعد الشهادترن، فيقول:  وفي الب ترن السابقرن يذعر النا م بقية أرهان الْس

ي
 
ــزك

ُ
نا ن

َ
ي … وَمـــال ِّ

 
صَل

ُ
ا ن

َ
مْسَن

َ
 وَخ

لُ:  هذا الب ا يجمع رعنرن عظيمرن من أرهان الْس

ين إلا بها، خمس صلوات فر ها   في اليول والليلة. لُ، ولا يقول الدِّ ةُ: هي عمود الْس  الص

من  اف  عل ها فقد  اف  على دينه، ومن  ـــيّعها فهو لما ســـواها أ ـــيع، وهي أوّل ما يُحاســـَ  

 عليه العبد يول القيامة.

ه، ومِرزان الْيمان. ةُ ل سا عادة يومية، بن هي صلة برن العبد ورَ  فكٍن النا م يقول: الص

هرة للنفس، ونماء للبهعة. -
ُ
 والزهاة: هي  قّ المال، وق

ؤدّى إكا بلغ المال النصاب  -
ُ
 و ال عليه الحول. -وهو ر ع العشر-ت

كرر عمليّ على نعمة  -
ُ

 ئاتله الْمال، وهي  ــــــــ
ً
وهي رعن لا يســــــــقط إلا بعذر، ومن منعها بُ ُ

 المال.

طهّر القل  والمال.
ُ
 فكٍن النا م يقول: الزهاة ل سا  ريبة، بن عبادة ت
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ا
َ
ن ي حَجُّ ِّ

بَيْتِّ رَب  ا … لِّ
َ
 صَوْمُن

َ
ي رَمَضَان  فِّ

لُ:  هذا الب ا يجمع آخر رعنرن من أرهان الْس

 الصيال: وصيال رمضان فريضة عظيمة، وهو مدرسة للتقوى.

يُمســـــك فيه العبد عن الطعال والشـــــراب والشـــــهوة، لكن المقصـــــود الأعظم: إمســـــاك القل  عن 

 المعاص ي، واللسان عن اللغو، والجوار  عن الْهم.

الصيال:   آية فرض  في ختال  تعاىى  البقرة:  {ُّ  َّ ٍّ} ئال  فالصيال قريقر  [183]سورة   ،

 للتقوى، لا مجرد امتناع عن الطعال. 

 والحل: فالحل إىى ب ا   الحرال رعنر على المستطيع.

 يجمع التو يد، والذعر، والخضوع، وترك الدنيا، والاجتماع على هلمة وا دة.

ر العبد بيول الحشر والوئوف برن يدي  .
ّ
 وهو اجتماعر إيمانيّ عالميّ، يُذع

مّه.
ُ
 فمن حلّ ولم يرفث ولم يفسق رجع عيولَ ولدته أ

 برن يدي  ، وتجديدر للتو يد.
ر
 فكٍن النا م يقول: الحل ل س ر لة، بن وئوف

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ين. -  الشهادتان: أصن الدِّ

ين. - ةُ: عمود الدِّ  والص

هرة المال. -
ُ
 والزهاة: ق

 والصيال: مدرسة التقوى. -

 والحل: تجديد التو يد. -

ين إلا بها. لُ، ولا يقول الدِّ  هذ  الأرهان هي البناء الظاهر للإس
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 المرتبة الثانية: الإيمان: أركانه 

ــــــــــ ــــ. 5۱
َ
ل ِ
ْ

وَاِ ــــــــدِ الْ
ْ
ِ ... ال

َّ
نَــــــــــــــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــــــــــــــــالِلّ

ُ
 ــــــــــــــــــــــــهِ إِيمَان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5۲
َ
بَارَع

ُ ْ
تُبِهِ الم

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ... وَع

َ
تِك

َ
ُ
َ ْ
 ـــهْ وََ عْدُ بِالم

ــــــــــــــــــــــــــ. 5۳ خَّ
َ
ؤ
ُ ْ
ــــــــــــــــــــدَرِ ... وَيَوْمِـــــــهِ الم

َ
ق
ْ
 ــــــــرِ وَرُسُـــــــــــــــــــــــلِهِ، وَال

 

ين وهو الْيمان، فيقول:  في الأبيات السابقة يتحدث النا م عن المرتبة الوانية من أرهان الدِّ

هِّ 
َ
ل ِّ
ْ

دِّ الإ وَاحِّ
ْ
ِّ … ال

اللََّّ ا بِّ
َ
ن
ُ
يمَان  إِّ

 هذا هو أصن الْيمان وأعظمه:

وَ ته و د  لا  ريك له.  - الْيمان بوجود  .  -  والْيمان برَ

 والْيمان بٍسماته وصفاته و د  لا  ريك له.   - والْيمان بٍلوهيته و د  لا  ريك له.    -

 والْيمان بالله يشمن:  

 وتعظيمه.  - ومحبته.   - معرفة  .  -

 واخُص العبادة له. - والتوهن عليه. - والخضوع له.  -

 وهذا هو لّ  التو يد الذي سبق  ر ه في أبواب عورهة.
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هْ 
َ
بَارَك

ُ ْ
هِّ الم بِّ

ُ
ت
ُ
هْ … وَك

َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
الم  وَبَعْدُ بِّ

 هذا الب ا يجمع رعنرن من أرهان الْيمان، هما:

تُكة: وهو أن نؤمن بٍنهم:  1  ( الْيمان بالم

 وعبادر مكرمون.  - خلقر من نور. -

 ولهم أعمال وو اتف.  - ولا يعصون  .  -

لُ. -  منهم جبهين وميكاتين واسرافين وملك الموت عل هم الس

 وللإيمان بيم ثمرات، م يا:  

 ومرائبة  . - تعظيم أمر  . -

 ومحبة الطاعة. - والخوف من المعصية.   -

ت :2
ُ
 ( الْيمان بالك

ور وصـــــــــحف إبراهيم  ت  التي أنزلها   على رســـــــــله، مون: القرآن والتوراة والْنجين والزَ
ُ
أي: الك

لُ.  وموس ى عل هما الس

لُ   غره م لوق عما سبق  ر ه. هيمن عل ها، وهو ع
ُ
ت ، وهو الم

ُ
 والقرآن هو آخر الك

ت  همرات، منها: -
ُ
 وللإيمان بالك

 يهدي إىى معرفة الحق والباقن. -

 ويزيد الْيمان واليقرن بوحي  . -

 ويُورث الطمٍن نة والسكينة القلبية. -

 ويُعرّف العبد بشرع   وأوامر  ونواهيه. -

 ويُحقق اتباع الأنعياء والائتداء بهم. -

 ويكون سعبًا للنجاة يول القيامة لأنه رعنر من أرهان الْيمان. -
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رِّ 
َّ
خ
َ
ؤ
ُ ْ
هِّ الم دَرِّ … وَيَوْمِّ

َ
ق
ْ
، وَال هِّ  وَرُسُلِّ

 هذا الب ا يجمع هُهة أرهان من أرهان الْيمان، وهي:

 ( الْيمان بالرسن: وهو أن نؤمن بٍن:  1

رين ومنذرين.   -
ّ
 معش

ً
   أرسن رسُ

لُ. -  أولهم نو  عليه الس

 وآخرهم محمد ي. -

 وهلهم دعوا إىى التو يد.   -

 وهلهم صادئون معصومون فيما يبلغون عن  . -

لُ.)  وَرُسُلِهِ(: يشمن الْيمان بالأنعياء والرسن، ومنهم آدل عليه الس

 وللإيمان بالرسل ثمرات م يا:

 معرفة قريق الهداية والحق. -

 ومحبة الرسن وتعظيمهم والائتداء بهم. -

 وتميرز الحق من الباقن بما جاءوا به من الوحي. -

 وزيادة الْيمان واليقرن بوحي  . -

 وتمال الْيمانر لأنه رعنر لا يصحّ إلا به. -

 والنجاة يول القيامة باتباعهم وقاع هم. -

 ( الْيمان بالقدر: وهو أن نؤمن بٍن:  2

 وعت  هن ن يء. -   عَلِمَ هن ن يء.   -

 وخلق هن ن يء.  - و اء هن ن يء. -

 وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، م يا:   

 والطمٍن نة.  - الر ا. -

 وترك الاعتهاض على  . - والوبات.   -
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 ( الْيمان باليول الآخر: وهو الْيمان بكن ما يكون فيه، مون: 3

 والحساب.   - البعث.   -

 والمرزان.   - والصراط. -

 والجنة والنار.   -

 وهو من أعظم ما يُوئ  القل  ويجعن الْنسان يعمن للآخرة.

 وللإيمان باليوم الْخر ثمرات، م يا:

 تقوية اليقرن بوعد   ووعيد . -

 و سن العمنر لأن من آمن بالجزاء اج هد في الطاعة وابتعد عن المعصية. -

 والزهد في الدنيا وعدل الاغتهار بزخارفها. -

 والطمٍن نة والصبه على البُءر لعلمه بٍن الآخرة دار الجزاء. -

ه ويعلم أنه محاس . - ُ  الأخُق والمعامُتر إك يرائ  العبد رََّ  وص

 والنجاة يول القيامةر لأنه رعنر من أرهان الْيمان. -

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الْيمان بالله.   -

تُكة.  -  والْيمان بالم

ت . -
ُ
 والْيمان بالك

 والْيمان بالرسن. -

 والْيمان باليول الآخر.  -

 والْيمان بالقدر خره  و ر .   -

لُ، وأعمق، وأ دّ تعلقًا بالقل .  هذ  الأرهان هي البناء الباقن للإيمان، وهي أعلى من الْس
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 الإيمان بالملائكة 

مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 54
ْ
ٍ
َ ْ
عْمَنُ بِالم

َ
ـــــــــــــــــــورِ ... ت ن نُّ  مِّ

تِكر
َ

 . مَـــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــ55 جِنَـــــــــــــــــــــــــــانِ ... وَمَــــــــــــــــــــالِكِ النِّ
ْ
ــــــــــــــــــــازِنِ ال

َ
 
َ
 ــــرهَانِ . ع

رْهُهُمْ جِبْهِيـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 56
َ
الُ إِسْرَافِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ... وَخ

َ
 . مِيك

 

مُورِّ 
ْ
م
َ ْ
الم عْمَلُ بِّ

َ
ورِّ … ت

ُّ
ن ن ِّ

كٌ م  ئِّ
َ

 مَلا

تُكة إلا به:  هذا الب ا يضع الأساس الذي لا يتمّ الْيمان بالم

ون، ولا 1 ا، لا يٍهلون ولا يشــــــــــــرَ
ً
لقر من نور ل ســــــــــــوا كهورًا ولا إناه

َ
تُكة: خ تُكر من نور : والم ( ،م

ينامون، ولا يعصــــــــــــون  ، ولا يتصــــــــــــفون بصــــــــــــفات العشــــــــــــر، وهذا يوافق الحديث الصــــــــــــحيب:  

 من نور«
ُ
تِّ الملائكة

َ
ق لِّ

ُ
 .(2٩٩6روا  مسلم ) »خ

( ،تعمن بالمٍمور : أي: أنهم يفعلون ما أمرهم   به بُ تردد ولا اعتهاض: يُطيعون، ويُسبّحون، 2

 {فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح}ويعبدون، ويُنفّذون أوامر   في الكون، ئال تعاىى:  

 .[6]سورة التحريم:

تُكة يعني الْيمان بطاع هم المطلقة لله، وأنهم جنودر من نور.  فكٍن النا م يقول: الْيمان بالم
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يرَانِّ  ِّ
 
كِّ الن انِّ … وَمَالِّ

َ
ن جِّ

ْ
ازِّنِّ ال

َ
خ

َ
 ك

تُكة وو اتفهم:  هذا الب ا يذعر نماكعَ من الم

ن بالجنة، ومن مهامه:1
ّ
 ( ،خازن الجنان : ئين هو ر وان ولا يوعا، الموه

 استقبال أهن الجنة، وفتب أبوابها، والته ي  بالمؤمنرن، وتنفيذ أوامر   في دار النعيم.

تعاىى:  2 ئال  النار،  خازن  مالك،  هو  النرهان :  ،مالك  ]سورة   {يي يى  يم يخ يح}   ( 

 ، ومن مهامه:[77الزخرف:

، [77]سورة الزخرف:  {يي يى يم يخ  يح}هو خازن النار، وم اقبة أهن النار يول القيامة: 

 ، وتنفيذ أوامر   ف ها. [77]سورة الزخرف: {ٍّ  ٌّ ىٰ }بقوله:  

تُكة الْيمان بو اتفهم، وأن منهم خازن الجنة وخازن النار.   فكٍن النا م يقول: من الْيمان بالم

بْرِّيلُ  يْرُهُمْ جِّ
َ
يلُ … وَخ افِّ سْرَ الُ إِّ

َ
يك  مِّ

تُكة:  هذا الب ا يذعر أعظم هُهة م

ن بــ:1
ّ
كر عظيم، موه

َ
 ( ميكاتين: وهو مَل

رِ )المطر(، والنباتِ، والأرزاقِ، وما يُحيي الأرضَ.
ْ
 القَط

نُ بالنفخ في الصور، وهو الذي:2
ّ
وه
ُ
 ( إسرافين: وهو الم

تُق.  ينفخ النف ة الأوىى: فيموت الخ

 وينفخ النف ة الوانية: فيحصن البعث واليشور.

 .( باختُف يسره1103٩(، وأ مد )2431روا  التهمذي ) »صاحب القرن«وئد وصفه النبي ي بٍنه: 
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أمرن  3 وهو:  جبهين ،  ،وخرههم  النا م:  ئال  ولذلك  وأفضلهم،  تُكة  الم أعظم  وهو  جبهين:   )

وهن بالرسالات، والذي نزل بالقرآن، والذي أتى الأنعياء بالهداية، والذي نزل على النبي  
ُ
الوحي، والم

 . [193]سورة الشعراء: {نم  نز  نر مم ما} ي في غار  راء، ئال تعاىى:

تُكة يشــــمن الْيمان بٍســــماقهم وو اتفهم، وأعظمهم وأفضــــلهم   فكٍن النا م يقول: الْيمان بالم

لُ.  جبهين عليه الس

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

تُكة خلقر من نور. -  الم

 لا يعصون   أبدًا. -

 لهم و اتف عظيمة في الكون. -

 منهم خازن الجنة. -

 ومنهم خازن النار )مالك(. -

 ومنهم ميكاتين واسرافين. -

 وأعظمهم جبهين أمرن الوحي. -

 هذا الباب من أعظم أبواب الْيمان، ولا يتمّ الْيمان إلا به.
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تب 
ُ
 الإيمان بالك

ــــــــــــــــــــورُ 57 َُ  وَالزَّ
ُ
ــــــحُف سْتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ ... الصُّ تُبُهُ الدُّ

ُ
 . وَع

نزِيـــــــــــــــــــــــــــــ. 5۸ نجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ... وَهَيْمَنَ التَّ ِ
ْ

 وَالْ
ُ
وْرَاة

َ
 ـــــــنُ ت

 

بُورُ   وَالزَّ
ُ
حُ  ورُ … الصُّ

ُ
سْت بُهُ الدُّ

ُ
ت
ُ
 وَك

 من أصول الْيمان، وهو:
ً

 هذا الب ا يُقرر أصُ

ت  التي أنزلها   على رسله.
ُ
 الْيمان بالك

بنى عليـه  يـاة العشـــــــــــــر، 1
ُ
تـ    هي الـدســـــــــــــتور الْل ي الـذي ت

ُ
تُورُ : أي: أن ع ــْ ســـــــــــ هُ الـدُّ تُبـُ

ُ
( ، وَع

م  
ّ
نظ

ُ
بنى عليـــه  يـــاة النـــاس، وفيـــه القواعـــد الكبهى التي ت

ُ
والـــدســـــــــــــتور هو: المرجع الأعلى الـــذي ت

حدّد ما يج  وما يُمنع، وما يُقبن وما يُرفض، وفيه:
ُ
  ؤونهم، وتضبط مسارهم، وت

 الهداية، والتشريع، والأمر والن ي، والوعد والوعيد، والقصص والعبه.

نهــا من عنــد  ، وا تهامهــا وتعظيمهــا، والعمــن بمــا ف هــا،  تــ  يعني: التصـــــــــــــــديق بـٍـ
ُ
والْيمــان بــالك

 وعدل تحريفها أو تبديلها.

ور : النا م يذعر موالرن من الكت :2  ( ،الصحف والزَ

لُ، عما ئال تعاىى:    بز بر ئي}الصحف: وهي صحف إبراهيم وموس ى عل هما الس

 .[19]سورة الأعلى: {بم

لُ، وهو عتاب تسعيب وكعر ومواع . ور: عتاب داود عليه الس  والزَ

ا   تبـً
ُ
ا أو ع حفـً تـ  الْيمـان بكـن مـا أنزلـه  ، ســـــــــــــواء هـان صـــــــــــــُ

ُ
ن النـا م يقول: من الْيمـان بـالك فكـٍ

 عبرهة.
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نزِّيلُ 
َّ
يلُ … وَهَيْمَنَ الت نجِّ ِّ

ْ
 وَالإ

ُ
وْرَاة

َ
 ت

 هذا الب ا يذعر أعظم الكت  ئبن القرآن، هم يبرّن مكانة القرآن فوئها جميعًا.

 ( ،توراة والْنجين : وهما عتابان عظيمان:1

لُ، وف ها:  التوراة: أنزلها   على موس ى عليه الس

 الشرائع، والأ كال، والقصص، والوصايا. -

لُ، وفيه:  والْنجين: أنزله   على ع س ى عليه الس

 الر مة، والمواع ، والتزعية، والعشارة بالنبي ي. -

 والْيمان بهما يعني الْيمان بٍنهما هانا  قًا من عند  ، ئبن أن يُحرّفهما أهن الكتاب.

 ( ،وَهَيْمَنَ التنزين : أي: أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي:2

انت ى  كمه،   الكت  ئبله، وصدّق الصحيب منها، وعشف ما ُ رّف، ونس  ما  هيمن على هن 

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي}  وأعمن الشرائع هلها، ئال تعاىى:  

 .[48]سورة المائدة: {ثى  ثن

تيـه البـاقـن من برن  ن النـا م يقول: القرآن هو الكتـاب الخـاتم، الحـاعم، المهيمن، الـذي لا يـٍ فكـٍ

 يديه ولا من خلفه.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

تبًا على رسله.
ُ
 الْيمان بٍن   أنزل ع

ور والتوراة والْنجين.  الْيمان بالصحف والزَ

 الْيمان بٍن القرآن هو الكتاب الخاتم المهيمن على هن ما ئبله.

ت .
ُ
 العمن بالقرآن هو أعظم مظاهر الْيمان بالك
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 الإيمان بالرسل 

عَــــــــــــــزْ 5٩
ْ
و ال

ُ
هُمْ ك

ُ
ضَــــــل

ْ
ف
َ
حتْــــــــــــــــــــــــــمِ ... أ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــهُ بِال

ُ
 لِ . وَرُسُل

لِيــــــــــــــــــ. 6۰
َ
ك
ْ
َِّبْرَاهِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ... وََ عْـــــــــدَُ  ال

َ
ـــــــــــــــــو ر ف

ُ
 ــــــــــمُ ن

ـــنْتَـــهَـى . 6۱
ُ ْ
هُمْ وَالم

ُ
ضَـــــــــــل

ْ
ف
َ
فَى ... أ

َ
صْـــــــط

ُ ْ
ى الم  وََ عْدَ عِ س َ

 

عَزْمِّ 
ْ
و ال

ُ
هُمْ ذ

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
مِّ … أ

ْ
حت

ْ
ال هُ بِّ

ُ
 وَرُسُل

 من أصول الْيمان:
ً

 هذا الب ا يؤعد أصُ

رين ومنذرين، يدعون إىى 1
ّ

 إىى العشـــــــر، معشـــــــ
ً
ـُـ ( الْيمان بالرســـــــن: أي: نؤمن بٍن   أرســـــــن رســـــ

غون  رع  ، ولا يكتمون   ً ا مما أوحى إل هم.
ّ
 التو يد، ويُبل

( ،بـالحتم : المقصـــــــــــــود بـالحتم: أي القطع والجزل واليقرنر فـالْيمـان بـالرســـــــــــــن أمرر محكولر بـه  2

  رعًا، واج ر لا يُقبن فيه تردّد ولا  كّ.

ه بالحتم : أي أن الْيمان بجميع رســــــــن   إيمانر واج ر مقطوعر به، لا يتمّ 
ُ
ومعنى ئوله: ،ورســــــــل

 إيمان العبد إلا به.

( ،أفضـــــــــــلهم كو العزل : أي: أن أفضـــــــــــن الرســـــــــــن هم أولو العزل، وهم خمســـــــــــة: نو  وابراهيم  3

لُ، وهؤلاء هم أعظم الرسن صبهًا وهباتًا وابتُءً. ةُ والس  وموس ى وع س ى ومحمد عل هم الص

يمُ  لِّ
َ
ك
ْ
يمُ … وَبَعْدَهُ ال بْرَاهِّ اِّ

َ
وحٌ ف

ُ
 ن

 النا م يذعر ترت   أوىي العزل:

لُ: وهو أول رســـــــول إىى أهن الأرض، دعا ئومه ألف ســـــــنة إلا خمســـــــرن عامًا،  1 ( نو  عليه الســـــــ

 وصبه على الأكى، وهو من أعظم الرسن.
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لُ: وهو خليـن الر من، إمـال التو يـد، أبو الأنعيـاء، ابتُلي بـالنـار والـذبب 2 ( إبراهيم عليـه الســـــــــــــ

 والهجرة، فكان إمامًا للموّ دين.

م تكليمًا، وهو صـا   التوراة، ومحارب 3
ّ
ل
ُ
ّ ي هليم   لأنه ه لُ: سـُ ( ،الكليم  موسـ ى عليه السـ

 الطغيان، وصا   المعجزات العظيمة.

هَى
َ
ت
ْ
ن
ُ ْ
هُمْ وَالم

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
ى … أ

َ
ف
َ
صْط

ُ ْ
ى الم يس َ  وَبَعْدَ عِّ

 النا م ي تم بذعر آخر اهنرن من أوىي العزل:

لُ: وهو رو    وهلمته، صـا   الْنجين، رفعه   إليه، وسـيعود في آخر 1 ( ع سـ ى عليه السـ

 الزمان فيكسر الصلي  ويقتن الدجال ويحكم بالعدل.

( ،المصــــــطفى  محمد ي هو: خاتم الأنعياء، وأفضــــــن الرســــــن، ســــــيد ولد آدل، المبعوث للناس  2

ين ببعوته  هافة، الذي اعتمن الدِّ

 الذي ختما الرسالات برسالته، ولذلك ئال النا م:

 ،أفضلهم والمنت ى : أي: هو نهاية الكمال في النبوة والرسالة.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 إىى العشر. -
ً

 الْيمان بٍن   أرسن رسُ

غون عن  . -
ّ
 الْيمان بٍنهم صادئون، معصومون فيما يبل

لُ. -  الْيمان بٍوىي العزل الخمسة عل هم الس

 الْيمان بٍن محمدًا ي هو خاتم الأنعياء وأفضلهم. -

 الْيمان بٍن الرسالات هلها تدعو إىى التو يد. -
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 الإيمان بالقدر 

عَمِــــــ. 6۲
ْ
مِــــــــــــــــــــــهِ ال

ْ
حَكِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ... بِعِل

ْ
ــــــــــــــــــدَرُ ال

َ
 ــــــــــــــــمِ وَئ

6۳ . 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــاءَُ ، ه

َ
ش
َ
رَا ... ف دَّ

َ
ـــــــــــــــــق

ُ ْ
تْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الم

َ
ك
َ
 ـــمَّ بَرَاف

 

يمِّ  عَمِّ
ْ
هِّ ال مِّ

ْ
ل عِّ يمِّ … بِّ حَكِّ

ْ
دَرُ ال

َ
 وَق

 هذا الب ا يذعر المرتبة الأوىى من مرات  القدر:

 ( ،ئدر الحكيم : أي: أن   يُقدّر الأ ياء بحكمة، لا عبث ف ها ولا خطٍ ولا  لم.1

ر مــــة، وهــــذا يورث في القلــــ : الر ـــــــــــــــــا،  حكمــــة، و علم، وَ فكــــن مــــا يجري في الكون: بقــــدر، وَ

 والطمٍن نة، واليقرن، والوقة بالله.

 ( ،بعلمه العميم : هذ  هي المرتبة الأوىى من القدر: العلم. 2

أي: أن   علم هن نـــــ يء: علم ما هان، وما يكون، وما ســـــيكون، وما لم يكن لو هان عيف يكون، 

 علمر  امنر لا ي رع عنه ن يء.

مَّ بَرَا
ُ
اءَهُ، ث

َ
ش

َ
رَا … ف دَّ

َ
ق
ُ ْ
هِّ الم بِّ

ْ
ت
َ
ك
َ
 ف

 هذا الب ا يجمع المرات  الوُث البائية من القدر:

 مرتبة الكتابة —( ،فكتبه المقدّرا  2

أي: أن   عتــــ  مقــــادير هــــن نـــــــــــــ يء في اللو  المحفوه، عمــــا في الحــــديــــث: ،عتــــ    مقــــادير  

تُق ئبن أن ي لق السماوات والأرض ب مسرن ألف سنة .  الخ

 فُ يحدث ن يء إلا وهو مكتوب.
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 مرتبة المش  ة. —( ،فشاء    3

أي: أن ما  ــــاء   هان، وما لم يشــــٍ لم يكن، لا يســــتطيع أ د أن ي رع عن مشــــ  ة  ، ولا أن  

 يحدث ن يء دون إرادته.

 وهذا يورث في القل : التوهن، واليقرن، وترك الاعتهاض، والر ا بالقضاء.

 مرتبة الخلق. —( ،هم برا   4

أي: أن   خلق هن نــــ يء، وخلق أفعال العباد، وخلق ما يجري في الكون، فُ خالق إلا  ، ولا 

 مدبّر إلا  .

 وهذ  هي المرتبة الرابعة والأخرهة من القدر.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 العلم:   يعلم هن ن يء. -

 الكتابة:   عت  هن ن يء في اللو  المحفوه. -

 المش  ة: ما  اء   هان وما لم يشٍ لم يكن. -

 الخلق:   خالق هن ن يء. -

 هذ  المرات  الأر ع هي أساس الْيمان بالقدر، ولا يتمّ الْيمان إلا بها.
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 الإيمان المجمل والمفضل 

جْمــنِ 64
ُ ْ
ى وَالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ ... فِيمَا مَض َ فَصَّ

ُ ْ
ؤْمِنُ بِالم

ُ
 . ن

 

جْمَلِّ 
ُ ْ
ى وَالم يمَا مَض َ لِّ … فِّ

صَّ
َ
ف
ُ ْ
الم نُ بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
 ن

 هذا الب ا يُقرر ئاعدة أهن السنة في باب الْيمان:

 الْيمان نوعان: مجمن ومفصّن.

: الْيمان المجمن: وهو الْيمان العال الذي يشــــــمن هن ما جاء به   ورســــــوله، دون تفصــــــين 
ً

أولا

 لكن مسٍلة.

تُكته، أؤمن بكتبه، أؤمن برســـــله، أؤمن باليول الآخر، أؤمن   مون أن تقول: أؤمن بالله، أؤمن بم

 بالقدر خره  و ر ، أؤمن بكن ما أخبه   به في عتابه، أؤمن بكن ما صحّ عن النبي ي.

ين.  هذا هو الْيمان الذي يُطل  من هن مسلم، وهو أصن الدِّ

 هانيًا: الْيمان المفصّن: وهو الْيمان التفصيلي بكن ما ورد من تفاصين في القرآن والسنة، مون:

 الْيمان بٍن جبهين هو الموهن بالوحي. -

 الْيمان بٍن إسرافين ينفخ في الصور. -

 الْيمان بٍن هناك ملك خازن ل جنة. -

 الْيمان بٍن مالك خازن النار. -

لُ   غره م لوق. -  الْيمان بٍن القرآن هو ع

 الْيمان بٍن محمدًا ي خاتم الأنعياء. -

 الْيمان بٍن الجنة  قّ والنار  قّ. -

 الْيمان بٍن الصراط والمرزان والحوض  قّ. -

 الْيمان بٍن ع س ى ينزل آخر الزمان. -
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 الْيمان بٍن الدجال ي رع آخر الزمان. -

 الْيمان بٍن القبه نعيم أو عذاب. -

ين.  هذا هو الْيمان الذي يزداد به اليقرن، ويقوى به القل ، ويوعا به الدِّ

، فيمـا مضـــــــــــــ ى وفيمـا 
ً

 وتفصـــــــــــــيُ
ً

ن النـا م يقول: نؤمن بكـن مـا جـاء بـه   ورســـــــــــــولـه، إجمـالا فكـٍ

 سيٍتي، دون است ناء.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الْيمان المجمن هو: التصديق العال بكن ما جاء به الوحي. -

 الْيمان المفصّن هو: التصديق التفصيلي بكن ما ورد من تفاصين الغي  والشرع. -

 لا يتمّ الْيمان إلا بهما معًا. -

رن عمال اليقرن. ط برن أرهان الْيمان وَ  هذا الب ا يرَ
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 المرتبة الثالثة: الإحسان 

ِْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ 65
ْ

تُهُ الْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَانُ ... ئِمَّ
ْ
ين يَا إِخ  . وَالدِّ

ــــــ66
َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن نَّ

َ
ٍ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ... ه

َ
ل ِ
ْ

ن يُعْبَدَ الْ
َ
 ــــــــــرَا ُ . أ

ـــــــــــــــــــ ــــ67
َ
ــــــــــــــــــــــــهُ يَرَان نَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــا ... بٍِ

َ
ان
َ
يق ِ

ْ
وئِنَ الْ

ُ
وْ ن

َ
 ـــــــــــا . أ

 

 
ُ
ِّحْسَان

ْ
هُ الإ

ُ
ت مَّ  … قِّ

ُ
وَان

ْ
خ ين يَا إِّ ِّ

 وَالد 

 هذا الب ا يُعلن أمر الْ سان:

ين، وكروة الْيمان، وأعلى درجات العبودية.   فالْ سان هو ئمّة الدِّ

 مرات :
ُ
ين هُث  والدِّ

لُ: وهو أعمال الجوار . -  الْس

 الْيمان: وهو أعمال القلوب.  -

 الْ سان: وهو مرائبة   في السرّ والعلن.  -

وهو: صفاء القل ، و ضور الرو ، ومرائبة  ، واستحضار نظر ، وعبادة   على أعمن 

 وجه.

رَاهُ 
َ
ا ن

َ
ن
َّ
ن
َ
م
َ
هُ … ك

َ
ل ِّ
ْ

ن نُعْبَدَ الإ
َ
 أ

 هذا هو تعريف الْ سان عما جاء في  ديث جبهين: 

 ،أن تعبد   هٍنك ترا  ، أي: أن يكون  ضور   في ئلبك ئويًا،  تى هٍنك تشاهد  بعينك. 

 وهذا يُورث: الخشوع، والْخُص، والطمٍن نة، ولذة العبادة، وصدق التوجّه، وصفاء السريرة.

 فكٍن النا م يقول: الْ سان هو أن تعبد   على  هودٍ ومرائبة، لا على عادةٍ وغفلة.
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ا 
َ
ان هُ يَرَ

َّ
ن
َ
م ا … بِّ

َ
ان
َ
يق ِّ

ْ
نَ الإ وقِّ

ُ
وْ ن

َ
 أ

هذا هو المرتبة الوانية من الْ سان عما جاء في الحديث: ،فَّن لم تكن ترا  فَّنه يراك ، أي: إن  

 لم تصن إىى مقال المشاهدة، فاعبد   على مقال المرائبة: 

 استحضار نظر  .  -

 اليقرن بٍن   يراك. -

 واليقرن بٍن   يسمعك.  -

 واليقرن بٍن   يعلم سرّك ونجواك. -

وهذا يورث: ترك المعصية، وئوة الطاعة، وصدق النية، وصفاء القل ، ومرائبة   في 

 الخلوات.

فكٍن النا م يقول: الْ سان له مقامان: المشاهدة، فَّن لم تصن إليه فالمرائبة، وعُهما يرفع  

ين.   العبد إىى أعلى درجات الدِّ

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ين.  -  الْ سان هو ئمّة الدِّ

 تعريفه: أن تعبد   هٍنك ترا . -

 فَّن لم تصن إىى المشاهدة، فاعبد   على المرائبة: فَّنه يراك.  -

 الْ سان يورث صفاء القل ، و ضور الرو ، وعمال العبودية.  -
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اه   حقيقة الإيمان ومُسم 

ـانِ . 6۸
َ
رْع
َ ْ
ــــــــــــــــــــِ  وَالأ

ْ
ل
َ
ق
ْ
سَــــــــــــــــــانِ ... وَال ِ

ّ
 إِيمَــــــــــــــــــــــــانر بِالل

تِ 6٩
َّ

لا اعَـــــــــــــــاتِ ... يَقِــــــــــــــــــــــــنُّ بِالـــــــــــــــــزَّ
َّ
 . يَزِيــــــــــــــــدُ بِالط

يَــــــــــــــــــاءَا . 7۰ ــــــــــرْكَ وَالرِّ ِ
ّ
رْجَـــــــــاءَا ... وَالش ِ

ْ
رِ الْ

َ
تَـــــــــــــــحْذ

ْ
 وَل

 

انِّ 
َ
رْك
َ ْ
بِّ وَالأ

ْ
ل
َ
ق
ْ
سَانِّ … وَال ِّ

 
الل يمَانٌ بِّ  إِّ

 هذا الب ا يُقرر تعريف الْيمان عند سلف الأمة:

 فالْيمان هُهة عناصر:

ين. (1  ئول اللسان: وهو النطق بالشهادترن، والْئرار الظاهر بالدِّ

تُكته وعتبه ورسله واليول الآخر والقدر. (2  اعتقاد القل : وهو التصديق الجازل بالله وم

ةُ والصيال والزهاة والحل وساتر الأعمال الظاهرة. (3  عمن الأرهان: وهو الص

 وهذا هو تعريف الْيمان عند أهن السنة والجماعة:

 ئولر باللسان، واعتقادر بالجنان، وعمنر بالأرهان.

قال فقط، بن هو هلمة وتصديق وعمن.
ُ
 فكٍن النا م يقول: الْيمان ل س هلمة ت

تِّ 
َّ

الزَّلا  بِّ
لُّ اعَاتِّ … يَقِّ

َّ
الط  يَزِّيدُ بِّ

 عظيمًا:
ً

 هذا الب ا يُقرر أصُ

 الْيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، مون:

ين، وترك المعـــاصـــــــــــــ ي،  رّ الوالـــدِّ ةُ، والصـــــــــــــيـــال، والـــذعر، وئراءة القرآن، والصـــــــــــــــدئـــة، وَ الصـــــــــــــ

 والْ سان إىى الخلق.
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 فكن قاعة تزيد نور الْيمان في القل .

 وينقص بالزلات، مون:

المعاصـــــــــ ي، والغفلة، وترك الواجبات، واتباع الهوى، والنظر المحرّل، والكذب، والظلم، وعقوق  

ين.  الوالدِّ

ه.
ُ
ضعف الْيمان،  تى لو بقي أصل

ُ
ن معصية ت

ُ
 فك

 ، فا رص على ما يزيد ، وا ذر مما ينقصه.
ّ
 فكٍن النا م يقول: الْيمان ل س هابتًا، بن يتقل

ِّيَاءَا 
رْكَ وَالر  ِّ

 
رْجَاءَا … وَالش ِّ

ْ
رِّ الإ

َ
حْذ

َ
ت
ْ
 وَل

فسد الْيمان أو تقد ه:
ُ
 هذا الب ا يجمع هُهة أمراض خطرهة ت

ن العمـــن ل س من الْيمـــان، وهـــذا يفتب بـــاب  1 ( الْرجـــاء: إخراع العمـــن من الْيمـــان، والقول بــٍـ

ين، ويُفسد  قيقة الْيمان.  ال هاون بالمعاص ي، ويُضعف الدِّ

 ( الشرك: وهو أعظم ما يفسد الْيمان، وهو صرف العبادة لغره  :2

ق بالأولياء والأ ــــــر ة، والشــــــرك 
ّ
عدعاء غره  ، والذبب لغره  ، والاســــــتغاهة بغره  ، والتعل

 يهدل الْيمان من أصله.

 ( الرياء: وهو أن يعمن العبد العمن لغره  ، قلبًا لمد  الناس أو نظرهم.3

 وهو  ركر خفيّ، يفسد العمن، ويُضعف الْيمان، ويُذه  الأجر.

فكٍن النا م يقول: ا ذر هُهة: الْرجاء الذي يُضـــــــــعف الْيمان، والشـــــــــرك الذي يهدمه، والرياء 

 الذي يُفسد العمن.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الْيمان ئولر واعتقادر وعمن. -

 يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.  -

 أخطر ما يفسد : الْرجاء، والشرك، والرياء. -

 هذ  الأبيات هي خُصة منهل السلف في باب الْيمان. -
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 خوارم الإيمان والتوحيد

مَــــا . 7۱
ُ
ِ  مَهْمَـا عَظ

ْ
ن
َّ
رْ مُسْلِمًـــــــــــــــــــــا ... بِالذ فِّ

َ
ــــك
ُ
 ت

َ
 وَلا

رَا. 7۲
َ
اْ ـــــــــــــــــــذ

َ
ارِجِيَّ ف

َ
خ
ْ
ـــــــــــــــــــرَا ... وَال فِّ

َ
مْ يُصِْ  مُك

َ
 مَا ل

 

مَا 
ُ
بِّ مَهْمَا عَظ

ْ
ن
َّ
الذ مًا … بِّ رْ مُسْلِّ ِّ

 
ف
َ
ك
ُ
 ت

َ
 وَلا

 هذا الب ا يُقرر ئاعدة أهن السنة في باب التكفره:

ر 1 ( عدل تكفره المسلم بكن كن : أي: أن المسلم إكا وئع في معصية أو عبرهة أو زلة، فَّنه لا يُكفَّ

لُ.  ما دال لم يفعن ما ي رع من الْس

 فمن:

 ـــــــــــــرب الخمر أو زنى أو ســـــــــــــرق أو  لم أو وئع في عبرهة أو تكررت منــه المعــاصـــــــــــــ ي، فهو عــاصٍ، 

، لكنه ل س بكافر إلا إكا استحن المعصية. ، مذن ر  فاسقر

ا ل خوارع الذين يُكفّرون بالذن .
ً
 وهذا هو منهل السلف، خُف

ا، ما دال لم يصـن إىى  دّ الكفر الأعبه، فَّنه  2 ( ،مهما عظما : أي:  تى لو هان الذن  عبرهًا جدًّ

لُ.  لا يُ رع من الْس

ين لا  كفّر مســـــلمًا بذن ، فالتكفره بابر خطره، والدماء معصـــــومة، والدِّ
ُ
فكٍن النا م يقول: لا ت

 يُهدل بالمعاص ي.

رَا 
َ
احْذ

َ
يَّ ف ارِّجِّ

َ
خ
ْ
رَا … وَال ِّ

 
ف
َ
بْ مُك مْ يُصِّ

َ
 مَا ل

 هذا الب ا يوضح الضابط ويذعر التحذير:

ر إلا إكا وئع في مكفّرٍ صـــــــــــريب  1 ــلم لا يُكفَّ وهذا ل س لأي -( ،ما لم يُصـــــــــــ  مُكفّرًا : أي: أن المســـــــــ

 ، مون:-أ د بن للعلماء الراسخرن
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ين، أو إنكار ما هو معلول  الشـــــرك الأعبه، أو ســـــّ   ، أو ســـــّ  الرســـــول ي، أو الاســـــ هزاء بالدِّ

ةُ بالكلية، أو   لُ أو عبادة غره  ، أو ترك الصــــــــ ين بالضــــــــرورة، أو اعتقاد بطُن الْســــــــ من الدِّ

 الْيمان بٍن هناك نعيًا بعد محمد ي.

لُ.  رع من الْس
ُ
 مون هذ  الأمور هي التي ت

( ،والخارجي فا ذرا : الخوارع هم الذين: يُكفّرون المســــــــــــلمرن بالذنوب، ويســــــــــــتحلون الدماء،  2

ين، وي رجون على جمــاعــة  ويعتقــدون أن من خــالفهم هــافر، ويفســــــــــــــدون في الأرض بــاســـــــــــــم الــدِّ

لُ.  المسلمرن وأتم هم، ويجعلون مرتك  الكبرهة خارجًا من الْس

ر منهم لأنهم:
ّ
 فالنا م يُحذ

ين، وســــــفكوا الدماء، وفرّئوا الأمة، وجعلوا   - خالفوا منهل الســــــلف، وأفســــــدوا باســــــم الدِّ

 التكفره بابًا مفتوً ا.

فكٍن النا م يقول: ا ذر التكفره بغره  ق، وا ذر الخوارع الذين جعلوا الذن  عفرًا،  -

ين وأهلكوا الناس.  فهدموا الدِّ

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

م. -
ُ
ر المسلم بالذن  مهما عَظ  لا يُكفَّ

ر إلا إكا وئع في مكفّرٍ صريب. -  لا يُكفَّ

 التكفره بابر خطره لا يدخن فيه إلا العلماء الراسخون. -

 الخوارع يكفّرون بالذنوب، فا ذر منهجهم. -

ين، ويمنع الفوض ى العقدية. -  هذا الباب يحف  الدماء، ويصون الدِّ
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 عذاب القبر ونعيمه

بِدَايَـــــــــــــــــــــــةِ . 7۳
ْ
ــــبْهِ فِي ال

َ
ق
ْ
قِيَامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ... وَال

ْ
ؤْمِنُ بِال

ُ
 ن

ابِـــــــــــــهِ وَنِعْمَتِـــــــــــــــــــــــــــهِ 74
َ
تِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ... عَذ الِهِ، وََ مَّ

َ
 . سُؤ

 

دَايَةِّ  بِّ
ْ
ي ال بْرِّ فِّ

َ
ق
ْ
يَامَةِّ … وَال قِّ

ْ
ال نُ بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
 ن

رن أول منازله: ط برن اليول الآخر وَ  هذا الب ا يرَ

 ( الْيمان بالقيامة: أي: نؤمن بيول القيامة بكن ما فيه من:1

 بعث، و شر، و ساب، وصراط، ومرزان، وجنة، ونار، وهذا أصنر من أصول الْيمان الستة.

 ( ،والقبه في البداية : أي: أن أول مرا ن الآخرة هو القبه، فهو:2

داية الحســــاب، وأول ما يُواجهه الْنســــان بعد الموت، ئال النبي ي:   »القبر أول منازل الآخرة، وَ

 التهمذي )  أول منازل الْخرة«
ً
 .( واللف  له4267(، وابن ماجه )230٨روا  مطولا

 فكٍن النا م يقول: من آمن بالقيامة، وج  أن يؤمن بما ئبلها: القبه وما فيه.

هِّ  عْمَتِّ هِّ وَنِّ ابِّ
َ
هِّ … عَذ تِّ ، وَضَمَّ هِّ الِّ

َ
 سُؤ

 هذا الب ا يجمع أر عة أمور تقع في القبه، وهي عقيدة هابتة عند أهن السنة:

 ( سؤال القبه: وهو سؤال الملكرن:1

ك؟ -  من رَ

 ما دينك؟ -

 من نعيك؟ -

 ويسّ ى فتنة القبه، وهي أول اختبار بعد الموت.
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 المؤمن يوعّته  ، والمنافق يضطرب.

 (  مّة القبه: وهي الضمّة التي لا ينجو منها أ د، لكنها ت تلف:2

لو نجا م يا فضـمّة ر مة للمؤمن، و ـمّة  ـدة للعاصـ ي، و ـمّة عذاب للكافر، ئال النبي ي: ،

صّ ســـعد رضـــ ي   عنه لمنزلته العظيمةر ولأن (242٨3روا  أ مد )   أحد لنجا ســـعد بن معاذ
ُ
، وخ

 عرش الر من اهتز لموته.

 ( عذاب القبه: وهو  قّ هابا، ومنه:3

تُكة للكافر، وفتب بابٍ من النار، ورؤية   عرض على الكافر، و يق القبه، و رب الم
ُ
الكافر نارر ت

 قعد  من النار.لم

 ومن أسبابه:

 النميمة، وعدل الاستبهاء والتنز  من البول، والكفر، والنفاق، والظلم.

 ( نعيم القبه: وهو للمؤمن، ومنه:4

والأمن  والريحان،  والرو   الجنة،  من  مقعد   ورؤية  الجنة،  من  بابٍ  وفتب  القبه،  توسيع 

 . [89]سورة الواقعة: {كى كم كل كا قي} والطمٍن نة، والنول عنومة العروس، ئال تعاىى:  

 

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 القبه أول منازل الآخرة. -

 فيه سؤال الملكرن. -

 وفيه  مّة القبه. -

 .عذابر للكافر والعاص يوفيه  ،نعيمر للمؤمنوفيه  -

  الْيمان بهذ  الأمور جزءر من الْيمان باليول الآخر.
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 البعث والحشر

ــــــــــدْرِ 75
َ
ق
ْ
فِ ال

َ
تُِ

ْ
ى اخ

َ
ـــــــــــــــــــرُ ... عَل

ْ
حَش

ْ
ــــــمَّ ال

ُ
 ه
ُ
بَعْث

ْ
ال
َ
 . ف

 

 هذا الب ا يجمع مر لترن عظيمترن من مرا ن اليول الآخر:

: البعث: هو إ ياء   للناس بعد موتهم، واخراجهم من ئبورهم بٍجسادهم وأروا هم.
ً

 أولا

 .[16-15{ ]سورة المؤمنون:ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}ئال تعاىى:  

والبعــــث يعني: إعــــادة الأجســــــــــــــــاد عمــــا هــــانــــا، واعــــادة الأروا  إل هــــا، وخروع النــــاس من القبور، 

 وئيامهم لرب العالمرن.

 وهو  قٌّ هابا لا يتمّ الْيمان باليول الآخر إلا به.

 هانيًا: الحشر: هو جمع   للناس جميعًا في صعيد وا د، لا ي فى منهم أ د.

 . [85]سورة مريم: {نن نم نز نر مم ما لي}  ئال تعاىى:

تُق.  والحشر يشمن: الْنس والجن والكفار والمؤمنرن والحيوانات وهن الخ

 
ً
رلا

ُ
 غ

ً
 عراة

ً
 .(2٨60(، ومسلم )6524روا  الب اري )، عما ئال النبي ي، ويُحشر الناس حفاة

ا: ،على اختُف القدر : هذ  العبارة دئيقة جدًا، وتفتب بابًا عقديًا عظيمًا:
ً
 هالو

 أي: أن الناس يُبعوون ويُحشرون على ئدر أعمالهم ومنازلهم:

فمنهم من يُحشــر راعبًا )هالمتقرن(، ومنهم من يُحشــر ما ــيًا، ومنهم من يُحشــر على وجهه عما في 

 الحديث الصحيب.

ومنهم من يُحشـــــــــــر مع من أ ّ ، ومنهم من يُحشـــــــــــر مع أهن الْيمان، ومنهم من يُحشـــــــــــر مع أهن  

 الفجور، ومنهم من يُحشر أع ى، ومنهم من يُحشر هالذرة )المتكبهون(.
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 فكٍن النا م يقول: البعث وا د، لكن أ وال الناس فيه م تلفة باختُف ئدرهم عند  .

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 البعث: إ ياء الناس بعد الموت. -

 الحشر: جمعهم في صعيد وا د. -

 اختُف القدر: تفاوت أ وال الناس في الحشر بحس  أعمالهم وايمانهم. -

 هذا الب ا يجمع أول مرا ن القيامة بعد القبه.
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 الشفاعة الكبرى 

امُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ76
َ
ــــــــــــــــــــــــــــبِيُّ ... مَق فَــــــــــــــــعُ النَّ

ْ
َ ــش

َ
عَلِـــيُّ . ف

ْ
 ـــــهُ ال

 

 هذا الب ا يشره إىى الشفاعة الكبهى، وهي أعظم  فاعةٍ للنبي ي يول القيامة، وتسّ ى:

المقال المحمود، والشـــــــــفاعة العظ ى، والشـــــــــفاعة العامة، والشـــــــــفاعة في فصـــــــــن القضـــــــــاء، وهي 

 الشفاعة التي يتمنّاها الأولون والآخرون.

 ما هي الشفاعة الكبهى؟ 

هي أن يشـــــــــــــفع النبي ي عنــد   ليبــدأ الحســــــــــــــاب،  رن يقف النــاس في الموئف العظيم، وئــد 

لغا القلوب الحناجر.  ا تدّ بهم الكرب، وقال بهم الانتظار، وئرَُا الشمس، وَ

 فيذه  الناس إىى:

لُ، وهلهم يقول: نفس ي .. نفس ي.  آدل، هم نو ، هم إبراهيم، هم موس ى، هم ع س ى عل هم الس

 هم يٍتون إىى محمد ي فيقول: أنا لها… أنا لها.

ف سجد تحا العرش، ويفتب   عليه من المحامد ما لم يفتب على أ د ئبله، هم يقول له: ارفع  

شفّع.
ُ
، وا فع ت

َ
عط

ُ
 رأسك، وسن ت

 وهذ  هي الشفاعة الكبهى التي يذعرها النا م.

 ما معنى المقال المحمود؟ —،مقامه العليّ   

 هو المقال الذي يحمد  فيه: الأولون والآخرون والمؤمنون والكافرون

تُكـة والخلق هلهم، لأنـه هو الـذي يشـــــــــــــفع لهم عنـد   ليبـدأ الحســـــــــــــاب، فرهتـا  الخلق من  والم

 هول الموئف.
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، وهو مقالر لا يناله أ در غره  [79]سورة الإسراء:  {ثن ثم ثز ثر  تي تى تن }  ئال تعاىى:

 ي. 

 لماكا هو أعلى المقامات؟

 لأنه يجمع:

 
ً

ا من المحـامـد لم يُفتب لغره ، وئبولا  لكـن الخلق، وســـــــــــــجودًا تحـا العرش، وفتحـً
ً
 عـامـة

ً
 ـــــــــــــفـاعـة

 مطلقًا من  ، ورفعًا لذعر  برن العالمرن، وا هارًا لسيادته على الأنعياء والرسن.

ن النــا م يقول: أعلى مقــالٍ يول القيــامــة هو مقــال الشـــــــــــــفــاعــة الكبهى، وهو للنبي و ــد    ي فكـٍـ

 دون سوا .

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الشفاعة الكبهى هي أعظم  فاعة للنبي ي. -

 تكون  رن يشتدّ الكرب على الخلق في الموئف العظيم. -

 يشفع النبي ي ليبدأ الحساب. -

 هذا هو المقال المحمود الذي وعد    به. -

 وهو أعلى مقالٍ يناله بشر.
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 الحساب

حِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ 77
ْ
 ال

ُ
كِتَـــــــــــــــــــــــــــابُ ... وَيَبْدَأ

ْ
رُ ال

َ
يُيش

َ
 . ف

فْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَانِ . 7۸
ُ
غ
ْ
فَضْنِ وَال

ْ
رزَانِ ... وَال ِ

ْ
عَــــــــــــــــــــــدْلِ وَالم

ْ
 بِال

 

سَابُ  حِّ
ْ
 ال

ُ
ابُ … وَيَبْدَأ

َ
ت كِّ

ْ
رُ ال

َ
يُنش

َ
 ف

 هذا الب ا يصف أول مشاهد الحساب:

: نشر الكتاب )الصحف(:
ً

 أولا

عطى هن نفسٍ عتابها الذي يحص ي:
ُ
 يول القيامة ت

نُيات، ئال تعاىى:  بى}  الأعمال، والأئوال، والنيات، والخطوات، وال حظات، والخفايا والع

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

ويُعطى الناس عتبهم:  ،  [49]سورة الكهف:  {نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كاكل قي

مُة الهُك، ومن وراء الظهر زيادة في الخزي، وئين  الشمال وهي ع مُة النجاة، وَ باليمرن وهي ع

 للقولرن. 
ً
 بالشمال من وراء الظهر جمعا

 :هانيًا: يبدأ الحساب

 بعد نشر الصحف يبدأ الحساب، وهو:

 ل حجة، ئال النبي ي:  
ر
 لرعمال، وا هارر ل حقاتق، وائامة

، ومنائشــــة، ومحاســــبة، ووزنر ســــؤالر

ب«
 
ذ ـــــلم )6536روا  الب ـــاري )  »من نوقف الحســــــــــــــاب عــُ ـــ ، أي: من دخـــن في الحســـــــــــــــاب (2٨76(، ومســـــ

 الدئيق، فهو على خطر.
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 أما المؤمن فيُحاسَ   سابًا يسرهًا:

 عرضر لا منائشة فيه.

رَانِّ 
ْ
ف
ُ
غ
ْ
ضْلِّ وَال

َ
ف
ْ
انِّ … وَال

َ
يز ِّ

ْ
عَدْلِّ وَالم

ْ
ال  بِّ

 هذا الب ا يجمع أر عة أصول في الحساب:

 ( العدل:   يحاس  الخلق بالعدل التال:1

نقص  سنة،  
ُ
زاد س  ة،  و لا يُظلم أ د، لا ت

ُ
لا يُحمّن أ د فوق  و لا يُؤخذ أ د بذن  غره ،  و لا ت

 .[49]سورة الكهف: {نز نر مم ما لي}  قائته، ئال تعاىى: 

 ذٰ يي}  ( المرزان: وهو مرزانر  قيقيّ توزن به الأعمال، والصحف، والناس، ئال تعاىى:2

 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

الأنبياء:  {تر بي ئيمة  [47]سورة  به  وتظهر  يمين،  لا  وعدلر   طئ، 
ُ
ت لا   

ر
ة
ّ
دئ ومن خصاتصه:   ،

وزن به النيات. 
ُ
 الأعمال، وت

 ( الفضن: مع أن الحساب ئاتم على العدل، إلا أن   يعامن المؤمنرن بالفضن:3

يضـــــــــــــاعف الحســـــــــــــنات، ويتجاوز عن الســـــــــــــ  ات، ويرفع الدرجات، ويُعطي بُ مقابن، ويُكرل بُ 

 يـا رَســــــــــــولَ اللهِّ    ســـــــــــــعـ  إلا ر متـه، ئـال النبي ي:
َ
ه، قـالوا: ولا أنـت

ُ
دًا منكم عَمَلـ يَ أحـَ ِّ

ج 
َ
ن يُن

َ
»ل

دَني اُلله برَحمةٍ« مَّ
َ
غ
َ
 أن يَت

َّ
 .(2٨16(، ومسلم )6463روا  الب اري )  قال: ولا أنا، إلا

 ( الغفران: وهو أعظم ما يرجو  المؤمن يول القيامة:4

تعاىى:  ئال   واسعة، 
ر
ة، ور مة للتوَ الزلات، وئبولر  ل خطايا، وتجاوزر عن  للذنوب، ومحور   ستهر 

 . [70]سورة الفرقان: {تن تم تز تر بي}
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

عطى الأيدي عتبها. -
ُ
يشر الصحف وت

ُ
 ت

 يبدأ الحساب بعرض الأعمال. -

 يُحاسَ  الناس بالعدل والمرزان. -

 ويُعامن المؤمنون بالفضن والمغفرة. -

 هذا المشهد من أعظم مشاهد القيامة. -
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 الأهوال والجنة والنار 

هْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالِ 7٩
َ ْ
حَوْضِ وَالأ

ْ
لِ ... وَال

َ
ـــــــــــــــــــــــــــُ ِ

ّ
ؤْمِنُ بِالظ

ُ
 . ن

جِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۰
ْ
دِ وَال

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــرهَانِ ... وَال جِسْرِ وَالنِّ

ْ
انِ وَال

َ
 ــ

 

هْوَالِّ 
َ ْ
حَوْضِّ وَالأ

ْ
لِّ … وَال

َ
لا ِّ
 
الظ نُ بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
 ن

 هذا الب ا يجمع هُهة مشاهد عظيمة:

( الظُل: المقصـــــــــــــود بهــــا:  ــــنّ عرش الر من يول القيــــامــــة،  رن تــــدنو الشـــــــــــــمس من رؤوس 1

تُق، ويشتدّ الحرّ، ويطول الوئوف.  الخ

 فيُظنّ   سبعة أصناف، منهم:

ان في  ، ومن  ــاجـد، ومتحـابـّ ق بـالمســـــــــــ
ّ
ـٍـ في قـاعـة  ، ورجـن ئلبـه معل ــابّ نشـــــــــــ إمـالر عـادل، و ـــــــــــ

تصــــــدّق بصــــــدئة فٍخفاها، ومن كعر   خاليًا ففا ــــــا عينا ، ومن دعته امرأة كات منصــــــ   

 وجمال فقال: إني أخاف  .

 هذا الظنّ هو من أعظم النعيم في الموئف العظيم.

 ( الحوض: وهو  وض النبي ي، وهو  وضر  قيقيّ، ماؤ :2

ا من اللبن، وأ لى من العســـن، وأبرد من الو ل، وقوله  ـــهر، وعر ـــه  ـــهر، وآن ته  أ ـــدّ بيا ـــً

ة لا يظمٍ بعدها أبدًا.  عنجول السماء، ومن  رب منه  رَ

دّلوا بعد النبي ي.  ويُذاد عنه أئوالر غرّهوا وَ

 ( الأهوال: وهي  داتد يول القيامة، مون:3

وتـطـــــــايـر  جـهـنـم،  ومـجـيء  الأرض،  وتـغـرـه  والصـــــــــــــعـق،  الـوئـوف،  وقـول  والـعـرق،  الشـــــــــــــمـس،  دنـوّ 

 الصحف، وعشف السراتر، و دة الحساب.
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بهز الحاجة إىى ر مة  .
ُ
ظهر عظمة كلك اليول، وت

ُ
 هذ  الأهوال ت

انِّ 
َ
ن جِّ

ْ
دِّ وَال

ْ
ل
ُ
خ
ْ
يرَانِّ … وَال ِّ

 
سْرِّ وَالن جِّ

ْ
 وَال

 هذا الب ا يجمع أر عة مشاهد أخرى:

( الجســــر )الصــــراط(: والصــــراط هو جســــرر منصــــوب على  هر جهنم، أدقّ من الشــــعر، وأ دّ  1

 من السيف.

 يمرّ عليه الناس بحس  أعمالهم:

هالبهق، وهالريب، وهٍســــــــرع الخين، وهالرجن الســــــــالاي، وهالمشــــــــ ي، وهالحبو، ومنهم من يســــــــقط في  

 النار، وعلى الصراط عُلي  ت طف الناس بٍعمالهم.

 ( النرهان: أي: الْيمان بالنار وما ف ها من:2

ســـــن، والغنّ، والخزي، والخلود للكفار، والعذاب للعصـــــاة  العذاب، والزئول، والحميم، والســــُـ

 ما لم يغفر   لهم.

 النار  قّ، وهي دارر أعدّها   للكافرين والمنافقرن والعصاة.

لد: الخلود هو دوال البقاء في الدار التي يستقرّ ف ها الْنسان:3
ُ
 ( الخ

 خلودر في الجنة للمؤمنرن، وخلودر في النار للكافرين.

 وهو من أعظم مشاهد اليول الآخر.

 ( الجنان: الجنة  قّ، وهي دار النعيم، ف ها:4

ما لا عرنر رأت، ولا أكنر ســـمعا، ولا خطر على ئل  بشـــر، وأنهارر من ماءٍ ولبنٍ وعســـن، وئصـــورر  

 ونعيمر ور وان، ورؤية   عز وجن، وهي أعظم ما يرجو  المؤمن.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الظُل:  نّ العرش يول القيامة. -

 الحوض:  وض النبي ي. -

 الأهوال:  داتد يول القيامة. -

 الجسر: الصراط فوق جهنم. -

 النرهان: الْيمان بالنار وعذابها. -

 الخلد: دوال البقاء في الجنة أو النار. -

 الجنان: نعيم الجنة ور وان  . -
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 رؤية المؤمن لل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۱ جَبَّ
ْ
عَرْنِ لِ 

ْ
بْــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِ … بِال

َ ْ
يَةِ الأ

ْ
 ـــــــــــارِ وَرُؤ

 

 هذا الب ا يُقرر عقيدة أهن السنة والجماعة في مسٍلة هي أعلى نعيم الجنة:

: رؤية    قٌّ هابار لربرار:
ً

 أولا

 ولا مجـازًا، عمـا يرون الشـــــــــــــمس 
ً

 بـالعرن، لا خيـالا
ً
  قيقيـة

ً
المؤمنون يرون ربهم يول القيـامـة رؤيـة

»إنكم ســـترون ربكم كما ترون القمر ليلة  والقمر في صـــفاءٍ وو ـــوٍ  بُ ازد ال، ئال النبي ي:  

ون في رؤيته« ضام 
ُ
 .(633( ومسلم )7343روا  الب اري ) البدر، لا ت

هذ  الرؤية: ل ســـــــا رؤية ئلبية، ولا رؤية منامية، بن رؤية بالعرن، يراها المؤمنون في الجنة، وهي 

 أعظم نعيمٍ ف ها.

 من هم؟ —هانيًا: ،الأبرار  

الأبرار هم: أهـــن الطـــاعـــة والصـــــــــــــــدق والْيمـــان والاســـــــــــــتقـــامـــة، وأهـــن القلوب النقيـــة، والأعمـــال  

 الصالحة.

 
ُ
الك أما  برؤية  ،  يُكرَمون  الذين   كل كا قي قى في}  فار فقد ئال   عنهم:هؤلاء هم 

ة، والرؤية عرامة. [15]سورة المطففين:  {كى كم  ، فالحجاب عقوَ

ا: ،بالعرن ل جبار  
ً
 ما معنى هذا؟ —هالو

 لرب العــــالمرن، الجبــــار العظيم، بُ عيفٍ ولا 
ً
  قيقيــــة

ً
بصــــــــــــــــارهم، رؤيــــة أي: أن الرؤيــــة تكون بـــٍـ

 تشعيهٍ ولا تموين.

.
ً
 أو هي ة

ً
 لا يُشبهونه ب لقه، ولا يصفونه بما لا يليق، ولا يتوهّمون صورة
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يســـــــــــــ ي أهـن الجنـة هـن نعيمٍ 
ُ
بهل القلوب، وتمر الأروا  نورًا، وت

ُ
 ت
ً
بـن يرونـه عمـا يليق بجُلـه، رؤيـة

 دونها.

 رؤية  … لماكا هي أعظم نعيم؟

 لأنها:

قرّ 
ُ
 لا تزول، وت

ً
ن نـــة عطي القلـــ  قمـــٍ

ُ
زيـــن هـــن  زن، وت

ُ
ن ي هـــن خوف، وت

ُ
كمـــن لـــذة الجنـــة، وت

ُ
ت

 العرن برؤية ربها.

،  [23-22{ ]سورة القيامة:ني نى نم نخ نح نج مي مى}هي نهاية السعادة وغاي ها، ئال تعاىى: 

 هذ  الآية هي تاع هذا الباب. 

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 رؤية    قٌّ هابار للمؤمنرن. -

 بالعرن. -
ً
  قيقية

ً
 تكون رؤية

 هي أعظم نعيم الجنة. -

 لا يرى الكفارُ َ ، بن يُحجبون عنه. -

 هي نهاية السعادة وغاية الأبرار. -
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 الحقوق ومكارم الأخلاق

 حق الله وشرط صحة العمل

تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۲
ْ
خ
ُ ْ
بَعُ الم

ْ
ت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــارَا … وَن هَّ

َ
ق
ْ
دُ ال وَّ ِ

ُ
 ــارَان

 

 هذا الب ا يُقرر أعظم  قٍّ لله، وأعظم واجٍ  على العبد، و رط صحة هن عمن:

ار«  دُ القه  ِّ
وَح 

ُ
: »ن

ً
 حق  الله الأعظم —أولا

ين له، وترك الشــــــــــرك صــــــــــغره  وعبره ، وافراد    التو يد هو: إفراد   بالعبادة، واخُص الدِّ

»حق  الله على  بالحّ  والخوف والرجاء، وعدل صــــــــــــرف نــــــــــــ يء من العبادة لغره ، ئال النبي ي:  

 .(30(، ومسلم )2٨56روا  الب اري ) العباد أن نعبدوه ولا نشركوا به شيئًا«

ار، الـــذي ئهر الخلق بقـــدرتـــه، وئهر القلوب  ن النـــا م يقول: أول الحقوق: تو يـــد   القهـــّ فكـــٍ

 بعظمته.

 شرط صحة العمل —ثانيًا: »ونتبع المختار« 

 المختار هو محمد ي، الذي اختار   :

عُ، وللسنة، وللشريعة الخاتمة.  للرسالة، وللهداية، وللب

 بُ:
ً

 لقبول العمن، فُ يقبن   عمُ
ر
 واتباعه  رط

 ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ }  إخُص لله، واتباع لرسوله ي، ئال تعاىى: 

 ليس عليه  ، وئال النبي ي: ،[ 31]سورة آل عمران:  {بن بم بز بر  ئىئي ئن
ً

من عمل عملا

 . (171٨( ومسلم )26٩7روا  الب اري )   أمرُنا فهو رد  

 لص لله، بـن لا بـد أن تتبع رســـــــــــــول  ، فـالْخُص والتو يـد  
ُ
ن النـا م يقول: لا يكفي أن ت فكـٍ

  رط، والاتباع  رط.
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ا: لماكا جمع النا م برن التو يد والاتباع؟
ً
 هالو

 لأنهما  رقان لا ينفصُن:

 التو يد بُ اتباع: بدعة و ُل -

 والاتباع بُ تو يد:  ركر وردٌّ  -

لُ الصحيب -  والجمع بينهما: هو الْس

ين هله:  وهما أصُن يجمعان الدِّ

ُ  القل  -  فتو يد القهّار: إص

ُ  العمن -  واتباع المختار: إص

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ين له. -   قّ   الأعظم: تو يد  واخُص الدِّ

  رط صحة العمن: اتباع النبي ي. -

 لا يُقبن عمنر بُ تو يد، ولا بُ اتباع. -

ين، وأصن النجاة، و رط القبول. -  هذا الب ا يؤعد ئاعدة عظيمة في الدِّ
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 حق النبي صلى الله عليه وسلم

وْ جَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٨۳
َ
وٍّ أ

ُ
ل
ُ
 غ

َ
فَى … بُِ

َ
مُصْـــــــــط

ْ
عْظِيمُنَا لِل

َ
 ت

 

 هذا الب ا يذعر القاعدة الذهبية في  قّ النبي ي:

 التعظيم المشروع، بُ إفراط ولا تفريط.

: تعظيم المصطفى ي 
ً

  قٌّ واج  —أولا

 وتعظيم النبي ي يشمن:

ةُ عليه والْعوار منها، والدفاع عنه   تفوق النفس والولد، وتوئره  وا تهامه، والص
ً
محبته محبة

ي عن أصحابه وأهن ب ته، ونشر   وعن سيته، والائتداء بهديه، وتعظيم أوامر  ونواهيه، والتهض ّ

 صم صخ صح سم}  سيته وتعليمها، وهذا التعظيم هو من أصول الْيمان، ئال تعاىى:

 . [9]سورة الفتح: {ضج

 التحذير من الْفراط —هانيًا: بُ غلوّ 

 الغلوّ هو تجاوز الحدّ في التعظيم، ومن أمولته:

يقـــــدر عليـــــه إلا  ،  أنـــــه يعلم الغيـــــ ، وقلـــــ  مـــــا لا  رفع النبي فوق مقـــــال العبوديـــــة، وادّعـــــاء 

ية، والا تفال بالبدع التي لم يفعلها  وَ ا في صـفات الرَ
ً
والاسـتغاهة به من دون  ، وجعله  ـريك

 .(3445روا  الب اري )»لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم«  هو ولا أصحابه، ئال ي:

موا النبي ي، لكن لا ترفعو  فوق مقامه الذي رفعه   إليه.
ّ
 فكٍن النا م يقول: عظ

ا: ولا جفاء 
ً
 التحذير من التفريط —هالو

 الجفاء هو: ترك  قّ النبي ي، ومن مظاهر :
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وترك  ئوله،  على  الناس  آراء  وتقديم  هديه،  من  بش يء  والاس هزاء  سيته،  وترك  محبته،  عدل 

ةُ عليه، وعدل توئره  ديوه، وال هاون في الدفاع عنه، ئال تعاىى:  قي قى في}   الص

 . [63]سورة النور: {مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 هو دين  .
ر
 فكٍن النا م يقول: لا إفراط ولا تفريط … لا غلوّ ولا جفاء… بن تعظيمر وسط

 رابعًا: لماكا جمع النا م برن الغلوّ والجفاء؟

 لأن الأمة انقسما في هذا الباب:

 ئولر غلوا  تى عبدوا النبي أو استغاهوا به، وئولر جفوا  تى ترهوا سيته أو اس هانوا بها.

 والمنهل الحقّ هو التعظيم بُ غلوّ، والاتباع بُ جفاء.

 وهذا هو منهل السلف، وهو الذي ينجّي العبد يول القيامة.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

  قّ النبي ي: تعظيمه وتوئره  ومحبته واتباعه. -

 بُ غلوّ: لا رفع فوق مقال العبودية. -

 بُ جفاء: لا ترك لسيته ولا اس هانة بٍمر . -

ين في  قّ النبي ي.  -   هذا الب ا يجمع أصن الدِّ
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 حق الصحابة

سْلِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ٨4
َّ
حُّ ِ وَالت

ْ
رِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ … وَال

ْ
ك ؤْمِنُ بِالتَّ

ُ
 . ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٨5  ــــــهِ . لِآلِهِ وَصَحْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ … وَزَوْجِهِ، وَِ زَِْ

فَهُـــــــــــــــــمْ ٨6
َ
ل
ْ
مَا اسْتَ 

َ
ي ع هُـــــــــــــــــــــــــــــــمْ … رَّ ِ

َ
ل ضَّ

َ
هُ ف

َ
 . سُبْحَان

ـــــــ. ٨۷
َ
ا    عَمَّ

ُّ
ف

ُ
ك
َ
 ــــــــــــــــــجَرَا … بَْ نَهُمُ، وَمَا جَــــــــــــــــــــــــرَى ـــــــــــــن

 

يمِّ  سْلِّ
َّ
ِّ وَالت

حُب 
ْ
رِّيمِّ … وَال

ْ
ك
َّ
الت نُ بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
 ن

 هذا الب ا يُقرر هُهة  قوق عظيمة للصحابة وآل الب ا:

أو  1 هـم  ــبـّ ســـــــــــ وعـــــــدل  بـــــــالـجـمـيـــــــن،  وتـوئـرـههـم، وكعـرهـم  ا ـتـهامـهـم،  نـعـتـقـــــــد وجـوب  أي:  الـتـكـريـم:   )

 تنقّصهم.

 ( الحُ : محب هم دينر وايمان، لأنهم:2

لُ.   ملوا القرآن، ونشروا السنة، وجاهدوا مع النبي ي، وضحّوا بكن ن يء لأجن الْس

( التســـــــليم: أي: التســـــــليم لما ورد في فضـــــــلهم، وعدل الاعتهاض على عدال هم، وعدل الخوض في 3

 نياتهم أو اتهامهم.

 فكٍن النا م يقول: ديينا مبنيّ على  ّ  الصحابة وتعظيمهم والتسليم لفضلهم.

هِّ  زْبِّ ، وَحِّ هِّ وْجِّ
َ
هِّ … وَز هِّ وَصَحْبِّ لِّ  لِّْ

 هذا الب ا يوسّع داترة الحقوق لتشمن:

نو المطل .1 نو ها م، وَ  ( آل النبي ي وهم: أزواجه، وكريته، وَ

 ولهم  قّ المحبة والتوئره والنصرة.
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 ( الصحابة: وهم: هن من لقي النبي ي مؤمنًا به ومات على كلك.2

 ( زوجاته: أمهات المؤمنرن، لهنّ  قّ التعظيم والا تهال، وسبّهن من أعظم المحرّمات.3

ين و ملوا الرسالة.4 ه: أي: أنصار  وأتباعه، الذين نصروا الدِّ  (  زَ

 فكٍن النا م يقول:  قوق النبي تشمن آله وصحبه وزوجاته وهن من نصر .

هُمْ 
َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
ي ك ِّ

هُمْ … رَب 
َ
ل ضَّ

َ
هُ ف

َ
 سُبْحَان

 عقديًا مهمًا، وهو:
ً

 هذا الب ا يُقرر أصُ

 ( تفضين الصحابة: فالله هو الذي فضّلهم، ول س الناس.1

الاختيار الْل ي لهم ليكونوا   النصــــــرة، وَ الســــــبق، وَ العلم، وَ الجهاد، وَ لهم: بالصــــــحبة، وَ وفضــــــّ

ين.   ملة الدِّ

( اســـــــــــــت ُفهم: أي: أن   اختـــارهم ليكونوا خلفـــاء في الأرض بعـــد النبي ي، فكـــانوا: خلفـــاء 2

مُية.  لرمة، ونا رين للقرآن، ومؤسسرن للدولة الْس
ً
 را دين، وئادة

ك فيه.
ّ
اني، لا يُعارض ولا يُشك  فكٍن النا م يقول: فضنُ الصحابة واست ُفهم أمرر رَ

جَرَا … بَيَْ يُمُ، وَمَا جَرَى 
َ
ا ش  عَمَّ

ُّ
 

ُ
ك
َ
 ن

 هذا الب ا يذعر القاعدة الذهبية في التعامن مع الخُفات التي وئعا برن الصحابة:

ــ ي،  1 ــياسـ  عمّا شـــجر بينهم: أي: لا ن وض في تفاصـــين ما وئع بينهم من ئتالٍ أو خُفٍ سـ
ّ
( الكف

 ولا نطعن في نياتهم، ولا نحمّلهم ما لا يليق.

 لماكا؟

لأنهم: مج هدون، ولهم فضــــن الصــــحبة، ولهم  ســــنات عظيمة تمحو ما وئع من زلات، وما وئع 

 بينهم هان بتٍوين واج هاد، و  ئد غفر لهم ورض ي عنهم.
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 ( منهل أهن السنة والجماعة:3

ا وئع بينهم، ونعتقــــد أنهم خره القرون، و    عمــــّ
ّ
ى عن الجميع، ونكف نحــــّ  الجميع، ونتهضـــــــــــــ ّ

ين.  اصطفاهم لصحبة نعيه ي، ونرى أن الخوض ف هم يفسد القل  والدِّ

دخلنـا في ســـــــــــــبّهم، بـن 
ُ
نقص فضـــــــــــــلهم، ولا تـ

ُ
ن النـا م يقول: الخُفـات التي وئعـا بينهم لا ت فكـٍ

 ونُحسن الظنّ.
ّ
 نكف

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 نحّ  الصحابة وآل الب ا وزوجات النبي ي. -

م لفضلهم. -
ّ
رهم ونسل

ّ
 نكرّمهم ونوئ

ين. -  نعتقد أن   فضّلهم واختارهم لحمن الدِّ

 عمّا وئع بينهم من خُفات. -
ّ
 نكف

 هذا هو منهل أهن السنة والجماعة. -
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ين والعلماء والأقارب ِّ
 حق الوالد 

دَيْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٨۸
َ
مَا ل

َ
عُل
ْ
ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا … وَال بَهُّ وَالدِّ

َ
 ـــــــا ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٨۹ قِيَّ ؤْمِنَ التَّ
ُ ْ
ــــــــــــــــــــــا … الم وَلِيَّ

ْ
الِحَ ال  وَالصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ٩۰
َ
جِرهَان

ْ
هْنَ وَال

َ ْ
ــــــــــــــــــــا … وَالأ

َ
وَان

ْ
ِخ

ْ
رِلُ الْ

ْ
ك
ُ
 وَن

 

ا
َ
دَيْن

َ
مَا ل

َ
عُل

ْ
ينا … وَال ِّ

بَرُّ وَالد 
َ
 ن

 هذا الب ا يجمع  قّرن عظيمرن:

رّهما يشمن:1 ا بعد   ورسوله، وَ ين: الوالدان هما أعظم الخلق  قًّ  ( برّ الوالدِّ

إل هما، وقاعة أمرهما في غره معصية، وخفض الجنا  لهما، والدعاء لهما، والصبه  الْ سان 

تعاىى: ئال  الاستطاعة،  ئدر  وخدم هما  عل هما،  السرور  وادخال  قباعهما،   نن}   على 

ات، وهو سع  البهعة وقول العمر.[23]سورة الإسراء: {نى ين من أعظم القرَ رّ الوالدِّ  ، وَ

 ( العلماء لدينا: العلماء ورهة الأنعياء، و قّهم يشمن:2

ا تهامهم، وتوئرههم، والأخــــذ عنهم، وعــــدل تنقّصـــــــــــــهم، والــــدفــــاع عنهم، والــــدعــــاء لهم، و ف   

(، وابن  26٨2(، والتهمــذي )3641روا  أبو داود )»العلمــاء ورثــة الأنبيــاء«  مكــان هم في الأمــة، ئــال النبي ي:  

ين نفسه.، (223ماجه )  وتوئره العلماء من توئره الدِّ

ا يَّ قِّ
َّ
نَ الت مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
ا … الم يَّ وَلِّ

ْ
حَ ال الِّ

 وَالصَّ

 هذا الب ا يُوسّع داترة الحقوق لتشمن الصالحرن والأولياء والمؤمنرن الأتقياء:

( الصالح الوىيّ: الوىيّ هو: المؤمن الصالح، المستقيم على الطاعة، المحبوب عند  ، الذي لا  1

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} يطل  الدنيا بعمله، ولا يعتغي رياءً أو سمعة، ئال تعاىى:
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ُ ه، وا تهامه، وعدل [62]سورة يونس:   {نج مي مى ، و قّه: محبته، والدعاء لهم، والائتداء بص

 إيذاته. 

 ( المؤمن التقيّ: هن مؤمنٍ تقيّ له  قٌّ عليك:2

خوّة، و قّ النصــــــــرة، و قّ الدعاء، و قّ الســــــــته، و قّ الا تهال، و قّ عدل الغيبة،  قّ 
ُ
 قّ الأ

 .(25٨0(، ومسلم )2442أخرجه الب اري ) »المسلم أخو المسلم«عدل الظلم، ئال النبي ي: 

ا 
َ
ان يرَ جِّ

ْ
هْلَ وَال

َ ْ
ا … وَالأ

َ
ان وَ

ْ
ِّخ

ْ
رِّمُ الإ

ْ
ك
ُ
 وَن

 هذا الب ا يجمع هُهة  قوق اجتماعية عظيمة:

 ( الْخوان: الْخوان هم: أهن الصحبة والرفقة والمودة، وأهن الطريق إىى  ، و قّهم:1

 الْعرال، وُ سن المعاملة، والنصيحة، والسته، والعفو، والصبه على الزلات.

 الزوجة، والأولاد، والأئارب، والعشرهة، و قّهم: ( الأهن: هم:2

الْ ســــــــــــــان، والنفقـة، والر مـة، والســـــــــــــته، والصـــــــــــــبه، والعـدل، و ســـــــــــــن الخلق، ئـال النبي ي:  

 .(1٩77روا  ابن ماجه ) »خيركم خيركم لأهله«

»مـا زال جبريـل يوصــــــــــــيني بـالجـار حاى ( الجرهان: الجرهان لهم  قٌّ عظيم،  تى ئـال النبي ي: 3

ثه«  ، و قّهم:(2624(، ومسلم )6014روا  الب اري ) ظننت أنه سيور 

عدل إيذاقهم، ومســــــاعدتهم، وتفقد أ والهم، وســــــتههم، ومشــــــارع هم في الأفرا ، ومواســــــاتهم في  

 الأ زان.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ين أصن مكارل الأخُق. -  برّ الوالدِّ

ين. -  توئره العلماء من توئره الدِّ

مُات الْيمان. -  محبة الصالحرن والأولياء من ع

لُ. -  إعرال الْخوان والأهن والجرهان من تمال الْس

 هذ  الأبيات تبني شخصية المسلم في المجتمع: ئلبًا نقيًا، ولسانًا قيبًا، وخلقًا عريمًا.
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 لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر

اعَـــــــــــــــــــــــــــــهْ . ٩۱
َ
ق ِ

ْ
صْحَ وَالْ جَمَاعَـــــــــــــــــــــــــــهْ … وَالنُّ

ْ
زَلُ ال

ْ
ل
َ
 وَن

وْ عُسْـــــــــــــــــــــــــرِ . ٩۲
َ
طٍ أ

َ
مْــــــــــــــــــــــــــــــرِ … فِي مَيش

َ ْ
وْلِيَاءِ الأ

َ
 لِأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ . ٩۳
َ
ط
ْ
ل نَدْعُ لِلسُّ

ْ
رْهِ مَا عِصْيَــــــــانِ … وَل

َ
 فِي غ

 

اعَهْ 
َ
ط ِّ

ْ
صْحَ وَالإ

ُّ
جَمَاعَهْ … وَالن

ْ
زَمُ ال

ْ
ل
َ
 وَن

 هذا الب ا يجمع هُهة أصول عظيمة:

 ( لزول الجماعة: وهي:1

 جماعة المسلمرن، وامامهم، وعلماؤهم، واجتماع هلم هم، وو دة صفّهم.

لزول الجماعة يعني: عدل  ــــــــقّ الصــــــــف، وعدل إهارة الفتن، وعدل الخروع على الأمة وولاة أمور 

»يـد الله مع المســـــــــــــلمرن، وعـدل التحزّب المفرّق، وعـدل اتبـاع الشـــــــــــــذوك والغراتـ ، ئـال النبي ي:  

 .(4577( وابن  بان )4020روا  اليسائي )  الجماعة«

 ( النصح لولاة الأمر، ويشمن:2

يان الحقّ لهم بلطف، وعدل التشــــــــهره بهم، وعدل  الدعاء لهم، وار ــــــــادهم بالتي هي أ ســــــــن، وَ

ين النصــــيحة«، قلنا:  إهارة الناس عل هم، وعدل نشـــــر أخطاقهم برن العامة، ئال النبي ي:   ِّ
»الد 

 .(55روا  مسلم )»لل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتيم«  ئال: لمن 

 ( الْقاعة: قاعة وىيّ الأمر واجبة في غره معصية، وتشمن:3

 كخ  كح  كج }تنفيذ الأوامر، و ف  الأمن، وعدل الخروع، وعدل إهارة الفوض ى، ئال تعاىى:  

 .[59]سورة النساء:  {له لم لخ لح  لج كم  كل
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وْ عُسْرِّ 
َ
طٍ أ

َ
ي مَنش مْرِّ … فِّ

َ ْ
يَاءِّ الأ وْلِّ

َ
 لأِّ

 هذا الب ا يُقرر فيه النا م أن الطاعة ل سا مرتبطة بالظروف:

 الطاعة في الميشط والعسر، أي:

في  ال الر ـــــا أو الغضـــــ ، وفي  ال الســـــعة أو الضـــــيق، وفي  ال القوة أو الضـــــعف، وفي  ال  

 موافقة النفس أو م الف ها.

لَ  وهذا من أعظم أســــــــــــباب اســــــــــــتقرار الأمة، ئال النبي ي:   عمِّ
ُ
ــت نِّ اســـــــــ »اســـــــــــمَعوا وأطيعوا، وْ

»  .(7142روا  الب اري ) عليكم عَبدٌ حَبَش يٌّ

انِّ 
َ
ط
ْ
ل لسُّ دْعُ لِّ

َ
ن
ْ
صْيَانِّ … وَل يْرِّ مَا عِّ

َ
ي غ  فِّ

ا علينا لولاة الأمر:  هذا الب ا يُؤعد الضابط الشرلاي للطاعة، ويذعر  قًّ

 ( في غره ما عصيان: أي: الطاعة واجبة ما لم تكن معصية.1

 فَّن أمر وىيّ الأمر بما ي الف الشرع:

ُ ، ئال النبي ي:   ا، ويُدلاى له بالصـــــ لا يُطاع، لكن لا يُشـــــهر به، ولا يُ رع عليه، بن يُنصـــــح ســـــرًّ

 .(20653روا  أ مد )»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« 

ُ  الأمة، 2 ( الدعاء للســلطان: الدعاء لولاة الأمر أصــنر من أصــول أهن الســنة، لأنه: ســع  لصــ

ين، ئال  وســــع  لرفع البُء، وســــع  لاســــتقرار البُد، وســــع  لانتشــــار الأمن، وســــع  لرفعة الدِّ

الْمـال الفضـــــــــــــيـن بن عيـاض ر مـه  : ،لو هـان ىي دعوة مســـــــــــــتجـابـة لجعل هـا للســـــــــــــلطـان ، لأن 

 ُ ُ ه ص   ر ل جميع.ص
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

ين. -  لزول الجماعة أصنر من أصول الدِّ

 النصح لولاة الأمر واج ر بالرفق والسرّ. -

 الطاعة واجبة في الميشط والعسر. -

 لا قاعة في المعصية. -

ُ  الأمة. -  الدعاء للسلطان من أعظم أسباب ص

 هذ  الأبيات تحف  و دة المسلمرن وتسدّ أبواب الفتن.
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 الولاء والبراء 

افِرِينَ عَادِهِــــــــــــــــــــــــــــــمْ ٩4
َ
ك
ْ
سْلِمِرنَ وَالِهِـــــــــــــمْ … وَال

ُ ْ
 . وَالم

نصـــــــــــــــــافِ ٩5 ِ
ْ

ضِ وَالْ
ْ
بُغ
ْ
سْعَــــــــــافِ … وَال ِ

ْ
حُّ ِ وَالْ

ْ
 . بِال

 

مْ  هِّ رِّينَ عَادِّ افِّ
َ
ك
ْ
مْ … وَال هِّ  وَالِّ

َ
ين مِّ سْلِّ

ُ ْ
 وَالم

 هذا الب ا يُقرر أصن الولاء والبهاء:

خوّة، والدعاء، والســـــــــته، والْ ســـــــــان،  1 
ُ
( الولاء للمســـــــــلمرن: والولاء هو: المحبة، والنصـــــــــرة، والأ

ااوالفر  لطـــاع هم، والحزن لمعصـــــــــــــي هم، والوئوف معهم في الحقّ، ئـــال تعـــاىى:   اَ ؤُن ِِ مْ ممؤ إنَِّماَ الْ
ناة ا  [، فالولاء للمسلمرن أصنر من أصول الْيمان.10{ ]سورة الحجرات:إخِم

الكافرين: والبهاء هو: عدل محب هم لدينهم، وعدل نصرتهم على المسلمرن، وعدل 2 البهاء من   )

 لخ} الر ا بكفرهم، وعدل التشبّه ب صاتص عباداتهم، وعدل موالاتهم في الباقن، ئال تعاىى:  

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

المجادلة:  {يج هي هى ين  [22]سورة  الدِّ براءر من  بن هو  ل س  لمًا ولا عدوانًا،  البهاء  لكن   ،

 والباقن. 

نصَافِّ  ِّ
ْ

ضِّ وَالإ
ْ
بُغ

ْ
سْعَافِّ … وَال ِّ

ْ
ِّ وَالإ

حُب 
ْ
ال  بِّ

 هذا الب ا يذعر الضابط الأخُقي العظيم في باب الولاء والبهاء:

الولاء للمؤمنرن: أي: نُحـــّ  المؤمنرن، ونعينهم، ونســـــــــــــعفهم عنـــد   —( ،بـــالحـــّ  والْســـــــــــــعـــاف   1

غيثهم، ونفر  لطاع هم، ونحزن لمعصي هم.
ُ
 الحاجة، ونقف معهم، ونر مهم، ونستههم، ون

 هذا هو الولاء الشرلاي.
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 البهاء من الكافرين —( ،والبغض والْنصاف   2

نبغض  أي:  بن ئال: ،والبغض والْنصاف ،  يقن: “والبغض والظلم”،  لم  النا م،  ة 
ّ
لا   دئ

عفرهم، ولا نظلمهم، ولا نعتدي عل هم، ولا نٍهن  قوئهم، ولا ن ونهم، ولا نغدر بهم، ونعاملهم 

ين، ئال تعاىى:   وا الدِّ  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}بالعدل، ونُحسن إل هم إكا لم يحارَ

الممتحنة:  {قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم ، فالبغض  [8]سورة 

 للكفر، والعدل مع الكافر… وهذا هو المرزان الشرلاي.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 الولاء للمؤمنرن: محبة، ونصرة، واسعاف، ور مة. -

 البهاء من الكافرين: بغضر لكفرهم، لا  لمر لهم. -

 للعدوان، بن مرزانر يجمع الْيمان والعدل. -
ً
 الولاء والبهاء ل سا دعوة

 الولاء: يجمع القلوب. -

 البهاء: يحف  العقيدة. -

  الْنصاف: يمنع الظلم والعدوان.  -
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 مكارم الأخلاق -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٩6
َ
جَنَان

ْ
رِ ال هِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــا … وَق

َ
سَان ِ

ّ
تَحْفَِ  الل

ْ
 . وَل

قِ . ٩۷
ْ
ل
ُ
خ
ْ
ن جَمِيـــــــــــــــــــــنَ ال

ُ
حَقِّ … وَع

ْ
جْــــــــــــــنِ ال

َ
 وَاصْبِهْ لِأ

رِيمًا َ ازِمَـــــــــــــــــا . ٩۸
َ
دًا ع

ْ
اِ مَــــــــــــــا … جَل  َ لِيمًا رَّ

ً
 سَهُْ

رْزَاقِ . ٩۹
َ ْ
قِ … مَفَاتِـــــــــــــــــــــــــــــبُ الأ

َ
ُ
ْ
خ
َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــارِلُ الأ

َ
 مَك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا . ۱۰۰
َ
رزَان ِ

ْ
قِنُ الم

ْ
و
ُ
ـــــــــــــــــــــا … وَت

َ
نسَان ِ

ْ
عُ الْ

َ
رْف
َ
 وَت

 

ا 
َ
ان
َ
جَن

ْ
رِّ ال ِّ

ه 
َ
ا … وَط

َ
سَان ِّ

 
ظِّ الل

َ
حْف

َ
ت
ْ
 وَل

 هذا الب ا يؤعد أصلرن من أعظم أصول الأخُق:

 (  ف  اللسان: واللسان أخطر الجوار ، وهو سع :1

ٍُ  أو فساد، وئربٍ أو بعد، ومحبةٍ أو بغضاء، ونجاةٍ أو هُك، و ف  اللسان يشمن:  ص

ترك الغيبــة، وترك النميمــة، وترك الســـــــــــــبــاب، وترك الكــذب، وترك الســـــــــــــخريــة، وترك الجــدال 

هم أو العقيم، وئول الخره أو الصـــــــــــــمـا، ئـال النبي ي:  ارِّ على وجوهِّ
َّ
اسَ في النـ

َّ
بُّ النـ »وهـل يُكـِّ

يم«   حصائدُ ألسنتِّ
َّ

 .(2616روا  التهمذي )قال: على مناخرِّهم إلا

 ( تطهره الجَنان )القل (: والقل  هو ملك الجوار ، وتطهره  يشمن:2

إزالة الحسد، وازالة الكبه، وازالة الرياء، وازالة الحقد، وازالة سوء الظن، وملؤ  بالر مة، وملؤ   

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي}  بالصدق، وملؤ  بالْخُص، ئال تعاىى:

 . [89-88{ ]سورة الشعراء:ئن
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قِّ 
ْ
ل
ُ
خ
ْ
يلَ ال ن جَمِّ

ُ
ِّ … وَك

حَق 
ْ
جْلِّ ال

َ
رْ لأِّ  وَاصْبِّ

 هذا الب ا يجمع برن الصبه وجمال الخلق:

 ( الصبه لأجن الحقّ: الصبه هو أساس الوبات، ويكون:1

على الطاعة، وعن المعصــــــية، وعلى البُء، وعلى أكى الناس، وعلى قريق الدعوة، وعلى مشــــــاقّ 

 العلم.

 فالصبه لأجن الحقّ هو صبهر لله، لا صبهر للناس.

لق: هو: اللطف، والرفق، والر مة، والحياء، والتوا ـــــــــــع، والعفو، والعشـــــــــــا ـــــــــــة،  2
ُ
( جمال الخ

ا«وُ ســــــــــــن المعاملة، ئال النبي ي: 
ً
ا يوم القيامة أحاســـــــــــنكم أخلاق روا    »أقربكم مني مجلســـــــــــً

 .(201٨التهمذي )

رِّيمًا حَازِّمَا 
َ
دًا ك

ْ
مَا … جَل احِّ يمًا رَّ  حَلِّ

ً
 سَهْلا

 هذا الب ا يرسم صورة الْنسان المسلم في أخُئه:

، غره غلي .1
ّ
: سهن التعامن، غره معقّد، غره ف 

ً
 ( سهُ

 (  ليمًا: الحلم هو  بط النفس عند الغض ، وهو من صفات الأنعياء.2

 ( را مًا: الر مة تشمن:3

ين.  الضعيف، والمحتاع، والجار، والطفن، والحيوان، والخادل، والزوجة، والوالدِّ

د هو القوة في الحقّ، والصبه على الشداتد.4
َ
 ( جلدًا: الجَل

لُ. ( عريمًا: الكرل في:5  المال، والوئا، والعفو، والمعاملة، والك

 بط الأمور، وعدل التهدد، وات اك القرار الصحيب، وعدل الانسياق وراء  (  ازمًا: الحزل هو:6

 العواقف.
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اقِّ 
َ
رْز
َ ْ
حُ الأ اتِّ

َ
قِّ … مَف

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
ارِّمُ الأ

َ
 مَك

 هذا الب ا يُقرر ئاعدة  رعية عظيمة:

 الأخُق سع  للرزق

 نعم… الأخُق تجل  الرزق:

ين يفتب الأبواب، - رّ الوالدِّ  وَ

 والصدق يجل  البهعة،  -

 واللطف يجل  المحبة، -

 والر مة تجل  التوفيق، -

 و سن المعاملة يجل  الفرص،  -

 والصبه يجل  الفرع،  -

م مكارم الأخلاق«  ئال النبي ي:  .(٨٩52روا  أ مد )»إنما بُعثت لأتم 

ا 
َ
ان

َ
يز ِّ

ْ
لُ الم قِّ

ْ
ث
ُ
ا … وَت

َ
نسَان ِّ

ْ
عُ الإ

َ
رْف

َ
 وَت

 هذا الب ا يُبرّن أهر الأخُق في الدنيا والآخرة:

 ( ترفع الْنسان: الأخُق ترفع الْنسان:1

 في أعرن الناس، وفي المجتمع، وفي العمن، وفي الأسرة، وفي القلوب، وفي التاريخ.

 ( توقن المرزان:  سن الخلق أهقن ن يء في المرزان يول القيامة.2

ــ يء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حســــــن الخلق«ئال النبي ي:   روا  أبو داود   »ما من شــــ

 .(27517(، وأ مد )47٩٩)
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

  ف  اللسان وتطهره القل  أساس الأخُق. -

 الصبه لأجن الحقّ وجمال الخلق قريق السعادة. -

د والكرل والحزل صفات يسعى لها المسلم. -
َ
 السهولة والحلم والر مة والجَل

 مكارل الأخُق مفاتيب الأرزاق. -

وقن مرزانه في الآخرة. -
ُ
 الأخُق ترفع الْنسان في الدنيا، وت
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 الخاتمة 

بِي 101
ْ
ـــــــــــــل

َ
 لِق

ً
ي … َ بِ بَـــــــــــــــــــــــــــة اْ بِحَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ رَّ ِ

مَّ
َ
 . ت

بُـــــــــــــــــــــــــــــــــولِ 102
َ
ق
ْ
 ال
َ
ة
َ
مُول

ْ
صُــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ … مٍَ

ُ ْ
 الأ

َ
 . َ اوِيَة

جَــــــــــــــــــــــــــــــاتِي103
َ
رْجُو بِهَا ن

َ
ْ يَا بِهَا َ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِي … أ

َ
 . أ

هْمَهَــــــــــــــــــا 104
َ
رَْ هَا وَف

َ
مَهَـــــــــــــــــا … وَ 

ْ
رْ عِل  . يَا رَبِّ يَسِّ

وَابِهَـــــــــــــــــــــــا 105
َ
هُ فِي ه

ْ
رِع

ْ
 . وَارَْ مْ مَنِ اعْتَنَى بِهَـــــــــــــا … وَا 

صِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 106
َ
ق
ْ
 ال
ُ
اتِمَة

َ
حَمِيــــــــــــــــــــــــــــــدِ … خ

ْ
حَمْدُ لِ 

ْ
 . وَال

 

ي  بِّ
ْ
ل
َ
ق  لِّ

ً
يبَة ي … حَبِّ ِّ

حَمْدِّ رَب   بِّ
ْ
ت مَّ

َ
 ت

 يُعلن النا م تمال منظومته المبارعة، ويُسند الفضن لله و د :

ين. ة لقلبه لأنها تجمع أصول الدِّ  تمّا بفضن  ، واعتملا بعونه، وهي محبوَ

 وفي هذا أدبر عظيم: نسبة الفضن لله، لا للنفس.

بُولِّ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ة
َ
مُول

ْ
صُولِّ … مَم

ُ ْ
 الأ

َ
يَة  حَاوِّ

 يشره إىى أن المنظومة:

صــــــا منهل أهن الســــــنة والجماعة، ورُجي 
ّ
عا مســــــاتن الْيمان، ولخ

ّ
جمعا أصــــــول العقيدة، ورت

 ئبولها عند  .

 ف ي ل سا مجرد أبيات… بن خُصة منهل.
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ي جَاتِّ
َ
يَا ن رْجُو بِّ

َ
ي … أ يَا حَيَاتِّ حْيَا بِّ

َ
 أ

ط العلم بالحياة:  هذا الب ا يرَ

 للقل ، ونورر للطريق، وسع ر للنجاة يول القيامة.
ر
 للرو ، وهداية

ر
 العلم  ياة

 فكٍن النا م يقول: هذ  المنظومة ل سا ل حف  فقط… بن ل حياة والعمن والنجاة.

هْمَهَا 
َ
رْحَهَا وَف

َ
مَهَا … وَش

ْ
ل رْ عِّ ِّ

ِّ نَس 
 يَا رَب 

 دعاءر عظيم بوُهة مطال :

 ت سره العلم، وت سره الشر ، وت سره الفهم

 وهذ  الوُهة هي مفاتيب الانتفاع بالعلم.

يَا  وَابِّ
َ
ي ث هُ فِّ

ْ
رِّك

ْ
يَا … وَاش ى بِّ

َ
ن
َ
 وَارْحَمْ مَنِّ اعْت

 هذا من أجمن أبيات الخاتمة…

 دعاءر لكن من:

  ف  المنظومة، و ر ها، وفهمها، ونشرها، واعتنى بها.

 وفيه معنى عظيم:

 من نشر العلم نال أجر  وأجر من عمن به.

يدِّ  صِّ
َ
ق
ْ
 ال

ُ
مَة اتِّ

َ
يدِّ … خ حَمِّ

ْ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
 وَال

 ي تم عما بدأ:

 بالحمد، والشكر، والاعتهاف بالفضن.

 وهذا أدب العلماء:

 ابتداءر بالحمد … وختالر بالحمد.
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 الخـــــــــــــــــــــــــــــــلاصة 

 المنظومة اعتملا بحمد  . -

 جمعا أصول العقيدة ومنهل أهن السنة. -

 للرو . -
ر
 للقل  ونجاة

ر
 هي  ياة

تما بدعاءٍ بالت سره والفهم والر مة. -
ُ
 خ

تما بالحمد عما بدأت بالحمد. -
ُ
 وخ

 

 

 جمادى الأوىىتم هذا التعليق على منظومة البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف في  هر 

 هـ ولله الحمد.144٨من عال 
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